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 مـقــدّمـة 

المحرّران

يأتــي العــدد الحالــيّ مــن مجلـّـة جــدل الثقافيّــة والفكريـّـة فــي خضــمّ مواجهــة جائحــة كورونــا، الجائحــة التــي 
أعــادت إلــى الســطح المعرفــيّ دراســات سوســيولوجيا الأوبئــة -إن صــحّ التعبيــر-؛ إذ تكشــف الأوبئــة العابــرة 
للحــدود عــن طبقــة أخــرى مــن ماهيّــات البنــى السياســيّة والاجتماعيّــة والصحّيّــة فــي المجتمعــات والــدول، 
وكذلــك تعيــد التفكيــر فيهــا وفــي قوّتهــا وضعفهــا وهشاشــتها أو حتّــى جدواهــا. أســهمت الجائحــة الحاليّــة 
فــي النظــر مــن جديــد إلــى الدراســات التاريخيّــة التــي قــرأت تأثيــر الأوبئــة، مثــل الطاعــون فــي أوروبــا فــي القــرون 
الوســطى، والإنفلونــزا الإســبانيّة فــي بدايــة القــرن الحالــيّ، علــى تحــوّلات سياســيّة وتاريخيّــة بقيــت مطمــورة 
حتّى جاءت الجائحة الحاليّة فأعادتها إلى الســطح في ســياق مقاربات لتأثير كورونا على البنى السياســيّة 

والاقتصاديّــة والاجتماعيــة والصحّيّــة.

أســهمت الجائحــة الحاليّــة فــي الدفــع لتنــاول مقاربــات جديــدة فــي الحقــل المعرفــيّ حــول مفاهيــم سياســيّة 
ياّت  ونظريةّ، نحو: النظام السياســيّ، والنظام الاقتصاديّ، وتدخلّ الدولة ومســؤوليّاتها أو انســحابها، والحرّ
الشــخصيّة وحدودهــا فــي حالــة الأزمــات الوطنيّــة، ومفهــوم الدولــة الوطنيّــة /القوميّــة أمــام العَوْلَمــة، وغيرهــا 
مــن المفاهيــم. ولــن تتوقّــف مقاربــات الســياق السياســيّ عنــد هــذه المفاهيــم فحســب، وإنمّــا ســوف 
تتّجــه إلــى صعــود حقــل معرفــيّ يتعلّــق أيضًــا بنُظــم التعليــم، والنظــام الصحّــيّ، الجســديّ والنفســيّ، ودَوْر 

المجتمــع المدنــيّ والمســؤوليّة المجتمعيّــة.

وفــي الســياق الفلســطينيّ، وهــو مرمــى هــذا العــدد، أســهمت جائحــة كورونــا وكشــفت فــي الوقــت نفســه 
عــن الكثيــر مــن التداعيــات علــى المجتمــع الفلســطينيّ. بدايــة، كشــفت الجائحــة عــن التمييــز فــي النظــام 
الصحّــيّ الإســرائيليّ، وعــن ديناميكيّــة هــذا النظــام وارتباطــه بالبنْيــة السياســيّة الاســتعماريةّ الراهنــة ودَوْر 
كانــوا مهنيّيــن أم مســتهلكِي خدمــات. إضافــة الــى ذلــك، الجائحــة أزالــت الغبــار  الفلســطينيّين فيــه، ســواء أ
عــن طبقــة أخــرى مــن الاســتغلال الاقتصــاديّ فــي النظــام الاســتعماريّ، ومــآزق النظــام الرأســماليّ والنيــو_

ليبراليّــة، غيــر أنهّــا زادت مــن تــأزمّ ظواهــر اجتماعيّــة مثــل العنــف ضــدّ النســاء، ولا ســيّما العربيّــات، ومعانــاة 
النســاء فــي ظــلّ هــذه الجائحــة، وهشاشــة جهــاز التعليــم العربــيّ ولا ســيّما فــي النقــب، وفــي الوقــت نفســه 
حملــت الكثيــر مــن التأمّــلات فــي حياتنــا اليوميّــة ومــن الــدروس المســتفادة، نتيجــة التغيّــرات التــي طــرأت 
ــة الحركــة  يّ علــى روتيــن ســلوكنا اليومــيّ مــن جــراّء الحَجْــر الصحّــيّ، والإغــلاق ومنــع التجــوال، وتقييــد حرّ

والتنقّــل وغيرهــا. 

يأتي هذا العدد اســتكمالًا لسلســلة المحاضرات التي نظّمها مركز مدى الكرمل تحت العنوان "السياســة 
فــي زمــن الكورونــا"، والتــي عــرض فيهــا المحاضــرون مقاربــات تاريخيّــة وسياســيّة وصحّيّــة واجتماعيّــة 

للســياق الراهــن، ويناقــش مفاهيــم أتينــا علــى ذكرهــا فــي الســابق.

الرجوع لقائمة المحتويات



.1.
مقاربات نظرية
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 تساؤلات مستقبل دور الدولة والاقتصاد الحرّ 
 في ضوء جائحة كورونا 

منصور أبو كريِّم *

ــم للحيــاة السياســيّة والاقتصاديّــة  أثــارت جائحــة كورونــا تســاؤلات عميقــة تتعلّــق بــدور الدولــة ككيــان منظِّ
والاجتماعيّــة، فــي ظــلّ التحدّيــات التــي فرضهــا ڤيــروس "كوڤيــد- 19" علـــى الــدول والمجتمعــات، كمــا أثــارت 
تســاؤلات حــول الاقتصــاد الليبرالــيّ القائــم علــى أســاس مســتويات أدَْنوَيـّـة لتدخُّــل الدولــة فــي عمليّــة الإنتــاج، 
يـّـة التجــارة الدوليّــة في ســياق النظريةّ الليبراليّة  والاعتمــاد علــى الاســتيراد بــدلًا مــن دعــم المنتَــج المحلـّـيّ، وحرّ

للاقتصــاد الحــرّ.

فـــي هــذا المقــال، ســوف أســلطّ الضــوء علــى مســألتين رئيســيّتين: الأولــى دور الدولــة فــي عمليّــة الإنتــاج فــي 
ظــلّ التحدّيــات التــي تواجــه حكومــات العالــم أجمــع بعــد أن ضربــت الجائحــة مَناحــي الحيــاة كافّــة، والثانيــة 
ــة والتجــارة  ــيّ( فــي ضــوء الإشــكاليّات التــي تمــرّ بهــا العَوْلَمــة الاقتصاديّ مســتقبل اقتصــاد الســوق )الليبرالـ

الدوليّــة، والسياســات النيــو _ ليبراليّــة التــي تســبّبت فيهــا الجائحــة.

دَور الدولة ككيان سياسيّ في ضوء الجائحة

وضعــت جائحــة كورونــا الــدول حيــال تحدّيــات كبيــرة، ولا ســيّما فــي ضــوء آثــارِ الجائحــة الســلبيّةِ علــى قِطــاع 
الخدمــات العامّــة، وتوقّــف النشــاط الاقتصــاديّ وتبنّــي معظــم الــدول سياســة الإغــلاق الكامــل فــي مواجهــة 
الڤيــروس، وهــو مــا اضطرهّــا إلــى فــرض سياســات تداخليّــة لدعــم القِطاعــات الاجتماعيّــة الأكثــر تضــرُّراً مــن 

الجائحــة علــى نحــوٍ يخالــف توجُّهــات الاقتصــاد الحــرّ التــي تحتكــم لــه.

يْــن، المــادّيِّ  بالمفهــوم الأعــمّ والأشــمل، "الجائحــة" تُصيــب مختلــف مجــالات الحيــاة بالشــلل والضــرر التامَّ
والمعنــويِّ، وعلــى المــدى القصيــر والبعيــد تضُــرّ "الجائحــة" بالإنســان علــى نحــوٍ مباشــر، وبــكلّ مــا يقتــرن 
كان ذاك داخــل الــدول أم فــي مــا بينهــا،  بــه.1 شَــرَعتْ جائحــة كورونــا فــي تغييــر السياســات العامّــة، ســواء أ
ونتوقّــع أن يــؤدّي نجــاح الحكومــات النســبيّ فــي التغلـّـب علــى الوبــاء وآثــاره إلــى زيــادة القبضــة الأمنيّــة داخــل 
المجتمعــات.2 وبــات مــن الواضــح أنّ هــذا الوبــاء ســيقوّي الدولــة ويعــززّ القوميّــة؛ فقــد تبنّــت الحكومــات 
بمختلــف أنواعهــا إجــراءات طارئــة لإدارة الأزمــة، وقــد ترفــض بعضهــا التخلـّـي عــن هــذه الصلاحيــات الجديــدة 
عنــد انتهــاء الأزمــة.3 فمــن المتوقّــع أن تجــد العديــدُ مــن البلــدان صعوبــة فــي التعافــي مــن الأزمــة، مــع ضعــف 
كثــر انتشــاراً فــي العالــم. كذلــك مــن المرجّــح أن تســهم الأزمــة  الدولــة، بعــد مــا أصبحــت الــدول الفاشــلة سِــمَةً أ

فــي التدهــور المســتمرّ للعلاقــات الصينيّــة الأمريكيّــة، وفــي إضعــاف التكامــل الأوروبــيّ.4

1. أبو عيطة، سائد حامد. )2020، 16 آذار(. مفهوم "الوباء" ومفهوم "السلاح البيولوجيّ" في قاموس الأمن الدوليّ. جريدة النهار اللبنانيّة.

2. Allen, John; Burns, Nicholas; Garret, Laurie; Haas, Richard N.; Ikenberry, John G.; Mahbubani, Kishore; Menon, 
Shivshanker; Niblett, Robin; Nye, Joseph S. Jr.; O’neil, Shannon K.; Schake, Kori; Walt, Stephen M. )2020, March20(. 
How the world will look after the Coronavirus Pandemic. Foreign Policy. 

3. Ibid. 

4. Ibid.  

 تساؤلات مستقبل دور الدولة والاقتصاد الحرّ   في ضوء جائحة كورونا | منصور أبو كريِّم |  )38(

أولًا

https://www.annahar.com/arabic/article/1145087-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/?fbclid=IwAR1w-QVQaMtfGprHpkIZRvYGLt4fJK1QoAFu-MgB3RRhb7CjL7wArtgYEs8
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وقــد صدقــت التوقّعــات أننّــا سنشــهد عــودة الــدور الفاعــل والمؤثـّـر للدولــة فــي النشــاط الاقتصــاديّ، بنــاء علــى 
"النظريـّـة الكينزيـّـة" للاقتصــاد السياســيّ، بعــد فشــل السياســات النيــو _ ليبراليّــة فــي الحفــاظ علــى معــدّل 
ــا مــن مركبّــات الأمــن  مناســب مــن الإنتــاج المحلـّــيّ للوســائل والخدمــات الطبّيّــة التــي أصبحــت مركبًّــا مهمًّ
القومــيّ للــدول والمجتمعــات نتيجــة الجائحــة، وقــد يُفضــي هــذا إلــى تعديــل دَور الدولــة فــي العمليّــة الإنتاجيّــة 
مــن جديــد. ضربــت الجائحــة مركــز النظــام الرأســماليّ العالمــيّ، بعــد أن أصبحــت الحلــول العلميّــة للخــروج 
كيّ النقيــض، عبْــر تعزيــز دَوْر الدولــة المركزيـّـة لا فــي توجيــه  نــةً وصفــاتٍ مــن النظــام الاشــترا مــن الأزمــة متضمِّ
العجلــة الاقتصاديـّـة برمّتهــا فحســب، بــل كذلــك فــي تســخير الأمــوال العامّــة مــن دافعــي الضرائــب والشــرائح 
الدنيــا والمتوسّــطة لإنقــاذ كبريــات عصــب الاقتصــاد الرأســمالي؛ّ أســوة بمــا فعلــه الرئيس الســابق بــاراك أوباما 
خــلال الأزمــة الاقتصاديّــة العالميّــة عــام 5،2008 بمــا يخالــف نظريّــات الاقتصــاد الليبرالــيّ الكلاســيكيّة التــي 

ترفــض تدخـّـل الدولــة المباشــر فــي الاقتصــاد.

تمَكـّـن ڤيــروس كورونــا مــن إحــداث إربــاك شــديد فــي الأجهــزة الصحّيّــة والخدمــات الطبّيّــة، وفــي إيقاف الرحلات 
الجوّيـّـة، وفــي إيقــاف النمــوّ الاقتصــاديّ، ولكــن أحــد آثــاره الممكنــة، الــذي قــد يكــون الأكثــر ديمومــة وعمقًــا، هــو 
الدخــول فــي عصــر سياســيّ جديــد تبــرز ملامحــه فــي تثبيــت حكــم اليميــن والقضــاء علــى الديمقراطيّــة ببــطء، 

وجعــل حالــة المراقبــة نمــط حيــاة حتّــى فــي بعــض الديمقراطيّــات.6

ــة  ســوف يــرى القوميّــون والمناهضــون للعَوْلَمــة والصقــور الصينيّــون، بــل حتّــى الأمميّــون الليبراليّــون، أدلّ
جديــدة علــى قــوّة وجهــات نظرهــم. بفعــل الضــرر الاقتصــاديّ والانهيــار الاجتماعــيّ اللذَيْــن يتكشّــفان عــن 
جائحــة كورونــا، مــن الصعــب رؤيــة أيّ شــيء آخــر ســوى تعزيــز الحركــة نحــو القوميّــة، وتنافــس القــوى 
العظمــى، والفصــل الإســتراتيجيّ، ومــا شــابه ذلــك.7 علــى مــدى الســنوات القادمــة، قــد تــؤدّي الجائحــة إلــى 
كلًا مســتمرًّا، وقــد يــؤدّي هــذا إلــى ولادة ديمقراطيّــة ليبراليّــة بنمــط جديــد.8  كل النظــام الدولــيّ الليبرالــيّ تــآ تــآ
تُرافِقُ كلّ ذلك زيادة في معدّلات انتشــار التيّار الشــعبويّ في الولايات المتّحدة وأوروپـــا، الذي يرفض بشــدّةٍ 
سياســاتِ الهجــرة والانفتــاح الاقتصــاديّ غيــر المنضبــط، ويؤيـّـد فــرض رســوم جمركيّــة علــى الســلع والبضائــع 
للحفــاظ علــى المنتَجــات المحليّّــة، كمــا فعــل الرئيــس ترامـــپ مــع البضائــع الصينيــة، فــي إطــار سياســات 
الحمايــة، لخفــض العجــز فــي الميــزان التجــاريّ بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن الــذي يميــل إلى صالــح الأخيرة.

أســتاذ العلاقــات الدوليّــة فــي جامعــة هارڤــرد، ســتيفان م. والــت، يقــول إنّ الجائحــة ســتقوّي هيمنــة الــدول 
وتعززّ توجُّهاتها القوميّة، مضيفًا أنّ جميع أنواع الحكومات والأنظمة ســتتبنّى إجراءات طارئة لإدارة الأزمة 
كبــر لــن تتخلـّـى عنهــا بســهولة. واعتبــر والــت أنّ الأمــر "الثابــت" الوحيــد هــو أنـّـه لــن  تمنــح الســلطات ســيطرة أ
تتغيّــر تجاذبــاتُ القــوى العالميّــة والتنافــسُ فــي مــا بينهــا، ولــن يســتهلّ ڤيــروس كورونــا "عصــراً جديــدًا مــن 
التكافــل العالمــيّ"؛ شــأنه فــي ذلــك كشــأن الأوبئــة التــي اجتاحــت العالَـــم فــي الماضــي. وســينخفض مــا وصفــه 
بـــِ "العَوْلَمــة المفْرطِــة" مــع تحــوّل النــاس نحــو اللجــوء لحكوماتهــم التي ستســعى مســتقبَلًا إلى ســدّ الثغرات 

التــي واجهتهــا خــلال تفشّــي الوبــاء بســبب العَوْلَمــة.9

كــز الأبحــاث الأمريكيّــة. )2020، 23 آذار(. وبــاء الكورونــا قــد يحــوّل أميــركا إلــى دولــة فاشــلة يتولّاهــا العســكر )1 مــن 2(.  5. التقريــر الأســبوعيّ لمرا
التقريــر الأســبوعيّ. 

6. عرب 48. )2020، 1 نيسان(. هل تصبح كورونا أداة لتثبيت حكم اليمين في العالم؟ موقع عرب 48.

7. Ikenberry, John G. )2020, March 20(. Democracies will come out of their shell. Foreign Policy. 

8. فوكوياما، فرانسيس. )2020، 13 تمّوز(. الجائحة والنظام السياسيّ... بحاجة لدولة )ترجمة نادر الغول(. موقع قناة الغد.

9. Walt, Stephen M. )2020, March 20(. A world less open, prosperous, and free. Foreign Policy. 
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https://thinktankmonitor.org/weekly-report/page/9/
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ســوف تُضعــف هــذه الجائحــة مــن النيــو _ ليبراليّــة المتطرفّــة، وأيديولوجيّــة الســوق الحــرةّ التــي ابتكرهــا 
اقتصاديـّـون مــن جامعــة شــيكاغو )مــن بينهــم: چاري بيكــر؛ ميلتــون فريدمــان؛ جــورج ســتيجلر(. خــلال 
ــا لسياســات الرئيــس الأمريكــيّ الأســبق  ثمانينيّــات القــرن الماضــي، قدّمــت مدرســة شــيكاغو تبريــراً فكريًّ
"رونالد ريـچـان" ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارچريت ثاتشر"، اللذين اعتبرا أنّ الحكومات الكبيرة 
والمتمــدّدة تشــكلّ عقبــة أمــام النمــوّ الاقتصــاديّ والتقــدّم البشــريّ. آنــذاك كانــت ثمّة أســباب وجيهة لخفض 
العديــد مــن أشــكال الملْكيّــة الحكوميّــة والتنظيــم؛ لكــن الذرائــع ترسّــخت فــي "ديانــة ليبراليّــة"، غُــرسَِ فيهــا 

العــداء لعمــل الدولــة فــي جيــل مــن المثقّفيــن المحافظيــن، ولا ســيّما فــي الولايــات المتّحــدة.10

فداحــة الوبــاء، وســرعة انتشــاره، وعــدم وجــود لقــاح حتّــى الآن، تمثّــل أعبــاء هائلــة علــى الأنظمــة الصحّيّــة 
فــي الــدول الرأســماليّة المتقدّمــة، وذاك مــا يطــرح تســاؤلات بشــأن دَوْر الحكومــات فــي تلــك الأنظمــة فــي 
ــدة لجميــع المواطنيــن، بعــد أن ســيطر القِطــاع الخــاصّ والشــركات العملاقــة  ــة الجيّ توفيــر الرعايــة الصحّيّ
التــي ترمــي إلــى تحقيــق الربــح -فــي أســاس مــا ترمــي- وتقــدّم خدماتهــا لأصحــاب المــال.11 وبمــا أنّ الاقتصــاد 
العالمــيّ يعتمــد كثيــرَ اعتمــاد علــى منتَجــات الصيــن الشــعبيّة، لا المنتجــات الاســتهلاكيّة فحســب، بــل كذلــك 
المنتَجــات الصحّيّــة )بمــا فــي ذلــك الأدويــة والعقاقيــر(،12 فقــد فتــح هــذا بــاب النقــاش مجــدَّدًا بشــأن أهمّيّــة 
الإنتــاج المحلـّـيّ وعــدم الاعتمــاد الكلـّـيّ علــى الاســتيراد الخارجــيّ لســدّ الاحتياجــات المحليّّــة. أعــادت الجائحــة 
التفكيــر فــي السياســات النيــو _ ليبراليّــة التــي أدّت إلــى بيــع أصــول الدولــة والقِطــاع العــامّ وشــكل الاقتصــاد 
السياســيّ المتّبَــع، بعــد أن كشــفت الأزمــة عــن عمــق الإشــكاليّات الناتجــة عــن الاعتمــاد الكلـّـيّ على الاســتيراد 
كثــر مــن 80% من إنتاج  الكامــل لــأدوات والأجهــزة الطبّيّــة والمــوادّ الغذائيّــة، بعــد أن ســيطرت الصيــن علــى أ

المــوادّ الطبّيّــة علــى المســتوى الدولــيّ.

مستقبل الاقتصاد الليبراليّ في ضوء الجائحة.

تســارُع انتشــار جائحــة كورنــا فــي ظــلّ شــحّ المعرفــة وانعــدام اليقيــن تحــدّى النظــام الاقتصــاديّ الرأســماليّ 
)الاقتصــاد الحــرّ(، وجلــب لــه انتقــادات حــول نجاعتــه ومــدى ملاءَمتــه فــي الأزمــات ومــدى تأثيره على تعميقها، 
وبحســب مايــك ديڤيــس فــإنّ الڤيــروس وضــع الرأســماليّة أمــام فوّهــة المدفــع، وتحوّلــت أزمــة الكورونــا 

لوحــشٍ تغذّيــه الرأســماليّة.13 

ســيدخل عــامُ 2020 كتُُــبَ التاريــخ بوصفــه عامًــا لــم يكشــف عــن فشــل فــي أجهــزة الصحّــة العامــة فحســب، 
بــل كذلــك بوصفــه عامًــا أمــاط اللثــام عــن النظــام الرأســماليّ النيــو _ ليبرالــيّ وعــن الركــود الجيــو _ سياســيّ 
ــدًا، لأنـّـه لا أحــد يعــرف  فــي هــذا القــرن.14 وتتنبّــأ جميــع المؤشّــرات بــأنّ مســتقبل الاقتصــاد العالمــيّ يبــدو معقَّ
مــا ســتؤول إليــه إســقاطاته الاجتماعيّــة أو الاقتصاديـّـة الطويلــة الأمــد. وفــي هــذا الصــدد، يتنبّــأ كِنِــث روجــوف، 
ّــي صنــدوق النقــد الدولــيّ ســابقًا، بأننّــا نتّجــه نحــو ركــود عالمــيّ عميــق، لــم يلاحَــظ نظيــرٌ لــه منــذ  كبيــر اقتصادي

10. Fukuyama, Francis. )2020, July/August(. The pandemic and political order: it takes a state. Foreign Affairs. 

11. عربــي بوســت. )2020، 23 آذار(. كيــف أســهمت الرأســماليّة المتوحّشــة فــي تفشّــي كورونــا؟ قــد نكــون وصلنــا لنهايتهــا. عربــي بوســت )نقــلًا 
عــن "إنِْ ذيــس تايمــز"(.

كــز الأبحــاث الأمريكيّــة. )2020، 20 آذار(. وبــاء الكورونــا قــد يحــوّل أميــركا إلــى دولــة فاشــلة يتولّاهــا العســكر. التقريــر الأســبوعيّ  12. مرا
كــز الأبحــاث الأمريكيّــة. لمرا

13. Davis, Mike. )2020, March 20(. The Coronavirus crisis is a monster fueled by capitalism. IN THESETIMES. 

14. Cherkaoui, Mohammed. )2020, March 3(. The shifting geopolitics of Coronavirus and the demise of neoliberalism 
)part 1(. Al-Jazeera Center for Studies. 
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ثانيًا
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https://bit.ly/2TsaAls
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https://thinktankmonitor.org/weekly-report/page/10/
https://inthesetimes.com/article/coronavirus-crisis-capitalism-covid-19-monster-mike-davis
https://studies.aljazeera.net/en/reports/shifting-geopolitics-coronavirus-and-demise-neoliberalism-%E2%80%93-part-1
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الكســاد الكبير، على الرغم من أنّ ســرعة المغادَرة ســتعتمد على كيفيّة تطوُّر الڤيروس واســتجابة الأنظمة 
الصحّيّــة لــه.15

لأزمــات الكبــرى عواقــب وخيمــة، وفــي الغالــب تكــون غيــر متوقَّعــة. هــذا مــا يقولــه فرانســيس فوكويامــا؛ 
ويــرى أنّ الكســاد الكبيــر حفّــز "الانعزاليّــة والقوميّــة والفاشــيّة والحــرب العالميّــة الثانيــة، لكنّــه أدّى أيضًــا إلــى 
الصفقــة الجديــدة، وصعــود الولايــات المتّحــدة كقــوّة عظمــى عالميّــة"، ويحــذّر مــن التداعيــات الســلبيّة لأزمة 
علــى المســتوى الاقتصــاديّ بقولــه: "مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة، ســتعني الأزمــةُ التــي طــال أمدهــا المزيــدَ مــن 
كثــر تشــاؤميّةً يــرى  كــز التســوّق الكبــرى والســفر". وبنظــرة أ إخفاقــات الأعمــال والدمــار للصناعــات مثــل مرا
كثــر مراحــل الأزمــة إلحاحًــا ومأســويةًّ، ينتقــل العالــم إلــى فتــرة طويلــة مــن الكســاد  فوكويامــا أنـّـه "مــع انتهــاء أ

المحبِــط".16

عنــد مراقبــة ردود الفعــل العالميّــة علــى الوبــاء، نلاحــظ انتشــار ڤيــروس آخــر بالتــوازي مــع "كوڤيــد-19"؛ وهــو 
يـّـة الحركــة، ومســاعدة  إعــادة تأميــم عالميّــة لجميــع السياســات النيــو _ ليبراليّــة تقريبًــا، بمــا فــي ذلــك حرّ
حكوميّــة للشــركات والعمّــال، لــم يكــن بالإمــكان التفكيــر فيهــا حتّــى فيمــا مضــى؛ ربمّــا نشــهد اقتــراب نهايــة 
شــائنة لأربعــة عقــود مــن سياســات الســوق الحــرةّ الاقتصاديـّـة، والعَوْلَمــة غيــر المقيّــدة،17 خلافًــا لأزمــة 
الماليّــة العالميّــة عــام 2008، والتــي كانــت فــي معظمهــا صدمــة طلــب كلـّـيّ ســالب كبيــر، فــإنّ الركــود القــادم 
علــى الأرجــح ســيكون بســبب صدمــات عــرض كلـّـيّ ســالب ودائــم نابعــة مــن التجــارة الأمريكيّــة الصينيّــة 

وحــرب التكنولوجيــا.18

صندوق النقد الدوليّ أعلن أنّ وباء "كوڤيد-19" يدفع بالاقتصاد العالميّ في اتجّاه ركود عميق في العامَيْن 
2021/2020، متوقّعًــا تراجــع الناتــج العالمــيّ بنســبة تبلــغ 3%. وبحســب تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــيّ 
الصــادر عــن صنــدوق النقــد، ســيكون فــي مقــدور الاقتصــاد العالمــيّ تحقيــق انتعــاش بنســبةٍ مقدارُهــا %5.8 
ــة إلــى طبيعتهــا. ولتقريــب حجــم  ــحَ فــي احتــواء الڤيــروس وعــادت الحركــة الاقتصاديّ فــي العــام 2021، إذا أفُلِ

الخســارة قــال الصنــدوق: "خســارة الاقتصــاد العالمــيّ تُــوازي حجــمَ اقتصــادَيْ ألمانيــا واليابــان".

فيمــا كانــت التوقّعــات الاقتصاديـّـة لمنظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة لعــام 2020 تتنبّــأ بســنة من النموّ 
الثابــت إن لــم يكــن بالنمــوّ المتزايــد،19 جــاء تفشّــي ڤيــروس كورونــا وســبّب صدمــة كبيــرة للاقتصــاد العالمــي؛ّ 
كثــر إلــى درجــة  فقــد خفّضــت المنظّمــة توقّعاتهــا إلــى النصــف؛ مــن 2.9% إلـــى 5.1%، وقــد تســوء الأمــور أ
تســجيل عجــز فــي الدخــل العالمــيّ بقيمــة 2,000 مليــار دولار، ممّــا يعنــي انهيــار الاقتصــاد العالمــيّ بصفــة 
ــة ســنة 1929،  ــة العالميّ ــة، علــى نحــوٍ يماثــل الكســاد الهائــل الــذي حصــل فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديّ كليّّ
حيــث لــم تسَْــلم منهــا أيّ دولــة -ســواء فــي ذلــك الــدولُ المتقدّمــةُ وتلــك الناميــةُ-، وذلــك بحكــم الترابــط 

العالمــيّ بيــن اقتصاديّــات الــدول.20

15. العيدودي، بدر. )2020، 7 أياّر(. هكذا سيكون شكل الاقتصاد الذي سيَعقب جائحة كورونا. الجزيرة: مدوّنات. 

16. Fukuyama, Francis. Ibid.

17. عرب 48. )2020، 20 آذار(. جائحة كورونا قد تعيد تشكيل النظام العالميّ. موقع عرب 48 )بتصرفّ عن مقال كارنيلوس ماركو(.

18. Roubini, Nouriel. )2019, Aug 22(. The anatomy of the coming recession. Project Syndicate. 

يـّـة. تتكــوّن  19. منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة:  هــي منظّمــة دوليّــة تهــدف إلــى التنميــة الاقتصاديـّـة، وإلــى إنعــاش التبــادلات التجار
المنظّمــة مــن مجموعــة مــن البلــدان المتقدّمــة التــي تقبــل مبــادئ الديمقراطيّــة التمثيليّــة واقتصــاد الســوق الحــرّ. أسُّســت عــام 1961، 

يــس. ومقرّهــا بار

20. الوردي، فاطمة. )2020، 3 نيسان(. تداعيات ڤيروس كورونا على الاقتصاد العالميّ. إنستيتيوت أماديوس. 
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رصدت دراسة حديثة خسائر هائلة سيكابدها الاقتصاد العالميّ بسبب تفشّي ڤيروس كورونا والإجراءات 
التــي اتخّذتهــا الحكومــات للحــدّ مــن انتشــاره. وقالــت الدراســة التــي أعدّهــا باحثــون مــن جامعــة "ســيدني" 
الأســتراليّة إنّ تفشّــي الوبــاء وتدابيــر الحــدّ مــن انتشــاره كلـّـف الاقتصــاد العالمــيّ 3.8 تريليــون دولار )3 
تريليونــات جنيــه إســترلينيّ(، وتســبّب فــي فقــدان 147 مليــون شــخص لوظيفتــه، وَفقًــا لمِــا أوردتــه صحيفــة 

"ديلــي ميــل" البريطانيّــة.

وأشــارت الدراســة إلـــى أنّ قِطــاع صناعــة الســفر هــو الأكثــر تضــرُّرًا، بســبب إلغــاء الرحــلات الجوّيـّـة وإغــلاق 
البلــدان لحدودهــا أمــام الــزوّار، وبخاصّــة فــي آســيا وأوروپـــا والولايــات المتّحــدة. وقالــت "ديلــي ميــل" فــي تقريرهــا 
إنّ العلمــاء الأســتراليّين ابتكــروا نموذجًــا للكمـپيوتــر يتمكـّـن مــن رصــد آثــار الوبــاء الاقتصاديـّـة علــى الاقتصــاد 
كثــر المناطــق  العالمــيّ وخســائر كلّ دولــة علــى حــدة، ووجــدوا أنّ أوروپـــا والولايــات المتّحــدة والصيــن كانــت أ

تأثُّــراً بشــكل مباشــر، وأنّ قِطاعــات النقــل والســياحة هــي التــي ضُربِــت علــى الفــور.21

بعــد مــرور قرابــة عــام علــى انتشــار جائحــة كورونــا، تمََكَّــن الڤيــروس مــن تغييــر جوهــر الاتجّاهــات الاقتصاديـّـة 
العالميّــة، ممّــا قــد يــؤدّي إلــى تســارُع التغييــر الــذي بــدأ بالفعــل، وهــو الحيــاد عــن العَوْلَمــة المتمحــورة حــول 
الولايــات المتّحــدة، نحــو عَوْلَمــة متمركــزة حــول الصيــن، بعــد أن فقــد الأميركيّــون ثقتهــم بالعَوْلَمــة والتجــارة 
الدوليّــة، وذلــك أنّ اتفّاقيّــات التجــارة الحــرةّ أصبحــت تضــرّ بالولايــات المتّحــدة مــن منظــور التيّــار القومــيّ 
الشــعبويّ. فــي المقابــل، لــم تفقــد الصيــن ثقتهــا بالتجــارة الدوليّــة، بــل تعمــل علــى تعزيــز مكانتهــا فــي النظــام 

الدولــيّ علــى المســتوييَْن السياســيّ والاقتصــاديّ.

وضعــت جائحــة كورونــا الدولــة والاقتصــاد الليبرالــيّ الحــرّ علــى المحــكّ، فــي ظــلّ الآثــار الكارثيّــة التــي نتجت عن 
الڤيــروس والتــي ســيكون لهــا آثــار طويلــة الأمــد علــى الــدول والمجتمعــات كافّــة، إذ إنّ اســتمرار الأزمــة يبشّــر 
ــا عــن السياســات النيــو  بقواعــد وأدوار جديــدة للدولــة، ونمــط جديــد للاقتصــاد السياســيّ، عبــر التخلـّـي تدريجيًّ
ــا فــي عمليّــة الإنتــاج، بغيــة الحفــاظ علــى  ــا إلــى تدخـّـل الدولــة تدخُّــلًا محــدودًا وإيجابيًّ _ ليبراليّــة، والعــودة تدريجيًّ
معدّل مناســب من الإنتاج المحليّّ، والتقليل من الاعتماد على الاســتيراد للســلع الأساســيّة والمســتلزمات 
الطبّيّة، والإشــراف على تقديم الخدمات الرئيســيّة )كالصحّة والتعليم -على ســبيل المثال( بصورة مجّانيّة 
بعــد مــا أصبحــت خدمــة مدفوعــة الأجــر؛ فقــد أثبتــت الأحــداث الناتجــة عــن ڤيــروس كورونــا وجــود صعوبــة فــي 
الاســتمرار فــي اتبّــاع سياســاتٍ تُقلِّــل مــن دَوْر الدولــة ككيــان سياســيّ فــي ظــلّ التحدّيــات الكثيــرة الناجمــة عــن 

الجائحــة فــي عصــر قــد يشــهد انتشــار العديــد مــن الڤيروســات الضــارةّ.

* د. منصور أبو كريِّم، باحث في الشؤون السياسيّة والعلاقات الدوليّة.

21. السنجري، أنس. )2020، 12 تمّوز(. بالأرقام.. حصيلة خسائر الاقتصاد العالميّ جراء كورونا. موقع عربي 21.

خاتمة
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 الرأسماليّة، المجتمع، والتاريخ: ملاحظات في فهم الوباء 

محمّد قعدان*

ــا؟ أحــاول النظــر إلــى الوبــاء باعتبــاره جــزءًا  الســؤال الــذي أودّ أن أطرحــه تمهيــدًا للمقالــة: مــا هــو الوبــاء اجتماعيًّ
مــن شــبكة علاقــات تاريخيّــة، تتشــكلّ وتتغيّــر علــى نحــوٍ دائــم، لإنجــاز وتحقيــق أنمــاط عيــش جديــدة.

ــرات التــي  ــا، بغيــة محاولــة فهــم التغيُّ ــا واجتماعيًّ فــي هــذا الصــدد، ســأكتب عــن بدايــات الرأســماليّة تاريخيًّ
حصلــت فــي "البنــى الحياتيّــة اليوميّــة" علــى حــدّ تعبيــر فرنــان بروديــل. وأرى أنـّـه حينمــا نســير ونحفــر فــي 
العلاقــات التــي شــكلّت هــذا المصطلــح الضخــم كـــَ "الرأســماليّة" بعلاقتــه مــع المــرض والنــاس والمعــاش، 

ــا أن نفهــم الوبــاء الحاصــل فــي أياّمنــا، ونعيــد قــراءة تجربتنــا مــن خــلال عدســة مختلفــة. نســتطيع بدورن

عــلاوة علــى ذلــك، محاولتــي لفهــم الوبــاء القديــم )كــذاك الــذي تفشّــى فــي القــرن الرابــع عشــر -علــى ســبيل 
المثــال( تــراه بالطبــع مختلفًــا عمّــا نــراه ونشــعر بــه اليــوم، علــى الرغــم مــن البنــى الإنســانيّة العميقــة كالطعــام 
والملبــس والمــرض والحركــة، إلّا أننّــا نعيــش فــي تشــكيلات وبنــى عالميّــة، وقــد تمكّــن الوبــاء مــن اختراقهــا، 
وبالتالــي نقَــلَ التجربــة إلــى العالــم بأســره، ويتضمّــن ذلــك تجربــة التعافــي، أو محاولــة إيجــاد اللقــاح، ومســألة 

المراهنــة علــى المســتقبل الأفضــل.

ــا فــي ســياق تطــوّر الرأســماليّة وأثــره علــى الرعايــة الصحّيّــة، وإخفــاق  وســأحاول وضــع الســوق وتطــوُّره تاريخيًّ
هــذه العلاقــة كمــا نضجــت فــي الســياق الحديــث الرأســماليّ. وفــي هــذا الخصــوص، أحــاول النظــر إلــى نمــوذج 
علاقــات مغايــر، علــى نحــوِ مــا تبلــور فــي بدايــة الاتحّــاد الســوڤييتيّ، ولا أعنــي أنـّـه نجــح فــي صياغــة توليفــة 
لصالــح المواطــن ولصالــح تطويــر الرعايــة الصحّيّــة الجماهيريـّـة، إلّا أنهّــا مُهمّــة لفهــم نمــوذج علاقات تاريخيّ.

بدايات الرأسماليّة

يْن: أوّلهما أنهّ تعب  أوضحَ المؤرّخ الفرنســيّ فرنان بروديل في كتابهِ القصير »ديناميكيّة الرأســماليّة« أمرَ
مــن كتابــة مشــاريعه التأريخيّــة الكبيــرة، ويميــل إلــى إتمــام ملخـّـص قصيــر، يحمــل أهــمّ الأفــكار والملاحظــات 
ـف فــي آن.  يــخ الأوروبــيّ الحديــث، ومــا حمــل مــن نهضــة وتخلّـُ المنهجيّــة حيــال الرأســماليّة، قاصــدًا التار
ثانيهمــا أنّ حيــاة النــاس، نمــط عيشــهم، ملابســهم، طعامهــم، مرضهــم، هــذه هــي المــادّة المعرفيّــة. إثــر هــذا، 
وضــع لنــا قاعــدة فــي التعاطــي مــع التفاصيــل المعيشــيّة وتكوينهــا لأحــداث التــي نتخيّلهــا عظيمــة )علــى 

ســبيل المثــال: الرأســماليّة(، وتــلا ذلــك شــرحه المنهجــيّ لديناميكيّــة الرأســماليّة.1

بدايــةً، لفــت بروديــل إلــى الطاعــون الأســود أو المــوت الأســود فــي أوروبــا، مبتغيًــا إيضــاح أنّ المــرض فــي القــرن 
الرابــع عشــر الميــلاديّ قتــل جيــلًا، وأعــدم الكتلــة الســكاّنيّة الأوروربيّــة. وهنــا تبــدأ مرحلــة تاريخيّــة أخــرى، 

انطلقــت علــى وجــه التحديــد بعــد مئــة عــام كمــا يرويهــا بروديــل بعــد قــرون.2

ــرات الاجتماعيّــة فــي الطعــام وأنمــاط المعيشــة التــي أعــادت دائــرة الإنتاج  وقصــدَ بروديــل أن يحيلنــا إلــى التغيُّ
فــي أوروبــا، وهــذا التحليــل نــراه معتمَــدًا أيضًــا فــي إشــارة چرامشــي إلــى تعريــف الألمانــيّ فويربــاخ للبشــر: 

1. بروديل، فرنان. )2008(. ديناميكيّة الرأسماليّة )ترجمة شفيق محسن(. بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة. ص 37-11.  

2. المصدر السابق.
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»الإنســان هــو مــا يتناولــه مــن طعــام«. وعقّــب چرامشــي أنّ مــراد فويربــاخ هــو اســتعادة المجتمــع فــي فهــم 
كمــلَ بروديــل  ذواتنــا الإنســانيّة، وأنّ الطعــام فــي هــذه العبــارة يعبّــر عــن المجتمــع والاقتصــاد والتاريــخ.3 وأ
يــخ  ــل تار ــب تحــوّلات الطعــام فــي فهــم الرأســماليّة، متســائلًا: هــل مــن الممكــن تخيُّ شــارحًا أهمّيّــة تعقُّ
أوروبــا مــن غيــر حيواناتهــا الأليفــة، ومحاريثهــا، ودوابهّــا وعرباتهــا؟ أليــس القمــح الــذي يُتعــب الأرض أحــدَ 
تشــكيلات الحضــارة؟ ونظــر بروديــل إلــى مُنتَجــات الطاعــون الأســود أو المــوت الأســود فــي أوروبــا، وأهــمّ مــا 
اطلـّـع عليــه النمــوّ الســكاّنيّ منــذ عــام 1450 تحديــدًا، فوجــد فيهــا غايتــه: بدايــةَ مرحلــة »الدائــرة التاريخيّــة« 

لأوروبــا الرأســماليّة، واستكشــافاتٍ واســتعمارًا وتقنيّــاتٍ وبحــارًا -هــذه هــي أواصــر الدائــرة التاريخيّــة.4

يــة. وبالتالــي، علينــا أن  ر الكتلــة الســكاّنيّة الأوروبيّــة فــي إحــداث تغيــرات تاريخيّــة جذر أســهمت ســيرورة تطــوُّ
نــرى العالَــم اليــوم فــي جميــع مواضيعــه وأمــوره ومأكولاتــه وملابســه وأنشــطته الاجتماعيّــة لفهــم مــا يجــري 
فعــلًا فــي هــذا الزمــن، لصياغــة مقولــة تُعيننــا فــي فهــم الكتــل الســكاّنيّة المتعــدّدة فــي العالــم ومعاناتهــا، 
وتعميــق الســؤال المتــداوَل: أليــس هنــاك اليــوم مــن يعيــش فــي نظــام بيولوجــيّ /بيئــيّ غيــر صحّــيّ بتاتًــا، 
وتتفــاوت درجــات أنمــاط معيشــة البشــر، وهــو مــا يعنــي التفــاوت فــي المعانــاة؟ وكيــف ننظــر إلــى أصــول هــذا 

التفــاوت الجــاري؛ إلــى اســتمراريةّ هــذا التفــاوت؟

التفــاوت الــذي أقصــده راهنًــا متعلـّـق بالطــرق الاقتصاديـّـة الرأســماليّة فــي شــكلها النيو_ليبرالــيّ الحالــيّ، التــي 
تعــزّز هــذا التفــاوت، إلّا أننّــي أودّ أن أشــير إلــى جذورهــا التاريخيّــة كمــا تحــدّث عنهــا بروديــل، ومــا لاحظــه مــن 
حيــث إنّ نمــوّ الســوق الأوروبــيّ واقتصــاد المبادلــة كان ســبب تشــكُّل بنْيــةٍ اجتماعيّــة فــي أوروبــا فاحشــةِ 
الثــراء، ولكــن الســؤال هــو: مــا هــو الســوق الــذي يتحــدّث عنــه بروديــل؟ وكيــف ننظــر إلــى أثــر الســوق علــى 

نمــط معيشــة النــاس، أو علاقــة النــاس فــي قــوّة الســوق وتماسُــكه؟

ا تطوُّر السوق تاريخيًّ

بدايــة الســوق فــي أوروبــا منــذ القــرن الخامــس عشــر الميــلاديّ، علــى ســبيل المثــال، كانــت مــن خــلال حِرَفــيّ 
مًــا خدماتــه كمنظّــف للمَداخــن. يجــد بروديــل أنّ هــذه العمليّــة الاقتصاديـّـة،  يتنقّــل بيــن بلــدة وأخــرى مقدِّ
مَهمــا كانــت ضعيفــة، هــي جــزء مــن عالــم الســوق. فــي المقابــل، لــو عــاد الحِرَفــيّ إلــى الفِلاحــة فــي الريــف، مرتبطًــا 
مادّيًّــا واقتصاديًّــا بــالأرض، لَمــا ظهــرَ الســوق. نعنــي بذلــك أنّ العــودة إلــى الريــف هــي تخــطٍّ للســوق علــى نحــوٍ 

معاكــس. والقصــد أنّ الحِرَفــيّ خــلال عودتــه إلــى الريــف يكــون قــوّة مضــادّة للســوق.5

أرى أنّ الســوق الضعيــف فــي تلــك الفتــرة، حيــن كان الإنتــاج ينفــد فــي الاســتهلاك الذاتــيّ للعائلــة والقريــة، ولا 
يًّــا عمّــا نعيشــه اليــوم. ونســتطيع كبدايــة  يصــل أبــدًا إلــى الســوق، كان إشــارة إلــى نمــط معيشــة مختلــف جذر
أن نلمحــه فــي الســلعة كعلاقــة إنســانيّة، تبادليّــة وَ/أو اســتعماليّة. الديالكتيــك أو التضــادّ بيــن العلاقتيــن كان 

ــا لتطــوّر الســوق فــي أوروبــا وتطــوُّر الـــمَعارض التجاريـّـة والبورصــات، ثــمّ تطــوُّر الرأســماليّة. محــركّاً مهمًّ

فهْــمُ الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم يتطلـّـب منّــا أن نعَِــيَ ترتيبــات الحيــاة اليوميّــة، علــى نحــوِ مــا يســمّيها بروديل، 
أو -علــى مــا أرى- مــن الملائــم اليــوم أن نســمّيها بنُــى الحيــاة اليوميّــة، والقصــد مــن ذلــك الوعــي بشــأن البنْيــة 
الاقتصاديـّـة مــن خــلال العلاقــات اليوميّــة التــي يعيشــها النــاس، هــذه العلاقــات التــي تشــكلّت فــي أوروبــا منــذ 
الطاعــون الأســود أو المــوت الأســود، حيــن ماتــت كتلــة ســكاّنيّة بحركتهــا الاقتصاديّــة وأنماطهــا الاجتماعيّــة، 
كثــر عــددًا. تتشــكلّ فــي هــذا الســياق بــوادر الرأســماليّة الحديثــة، بحركتهــا  لتنمــو كتلــة ســكاّنيّة أخــرى مكثَّفــة وأ

3. غرامشي، أنطونيو. )2018(. قضايا المادّيةّ التاريخيّة )ترجمة فوّاز طرابلسي( ط. ثانية. منشورات المتوسّط. ص 57. 

4. بروديل، فرنان. مصدر سابق.

5. المصدر السابق. ص 44-37.
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الاقتصاديـّـة، وأنماطهــا الاجتماعيّــة. يــرى بروديــل فــي العامِــل الديمـچرافــيّ /الســكاّنيّ الــذي تبلــور فــي أوروبــا أحــدَ 
مكوّنــات وتشــكيلات العالَـــم الجديــد بأنماطــه، وهنــا ننظــر إلــى ســقوط غرناطــة، فــي نهايــة القــرن الخامس عشــر 
الميــلاديّ، كتحصيــل للكثافــة الســكاّنيّة فــي أوروبــا بعــد النهــوض إثــر الوبــاء أو المــوت الأســود. وبالتالــي يذكــر 
بروديــل أنّ شــكل الحــرب أو الاعتــداء علــى أمــلاك المســلمين فــي غرناطــة، وفــي الأندلــس علــى وجــه العمــوم، 
أقــرب إلــى منظومــة "الاســتعمار الاســتيطانيّ". وهكــذا هــو شــأن الأنمــاط التــي تتركّــب وتتشــكلّ فــي نتيجــة 

عوامــل كثيــرة ومــن أهمّهــا الوبــاء، كمحــركّ جديــد للعالَـــم الاجتماعــيّ.6

المحــركّات  أحــد  باعتبــاره  الثــروة«  كــم  وعالـِـم الاجتمــاع لودفيـــچ لاكمــان مفهــوم »ترا وطــرحَ الاقتصــاديّ 
الاقتصاديـّـة لتدفّــق المــال والدخــل والثــروة فــي الســوق الحديــث، قاصــدًا تحديــد الحركــة الاقتصاديـّـة التــي 
كــم الثــروة« لا يتعلـّـق إلّا بالمــوارد التــي تضــخّ المــال. وهكــذا يتبيّــن لنــا  تتّســم بهــا الرأســماليّة، موضّحًــا أنّ »ترا
كم الثروة«. بالتالي، الثروة لا تُحدَّد  أنّ معاني الأرض والطبيعة والناس لا تكَون إلّا في ارتباطها بالسوق وَ »ترا

وَفــق الملْكيّــة، بــل مــن خــلال علاقتهــا بالســوق وإعــادة إنتــاج ذاتهــا.7

ــرات فيهــا.  إذًا، الســوق -بالمعنــى الرأســماليّ للكلمــة- أصبــح مركــز نمــط معيشــة النــاس، ويعبّــر عــن التغيُّ
لــذا، الســؤال هــو: هــل الخــروج مــن ديناميكيّــة الرأســماليّة، كمــا حدّدهــا لنــا فرنــان بروديــل، مُمكــن فــي فتــرة 
الڤيــروس الجديــد؟ وكيــف نســتطيع فهــم ڤيــروس كورونــا، مــن خــلال علاقتنــا بالســوق، فــي حياتنِــا اليوميّــة 

-طعامنــا؛ ملبســنا؛ متاجرنــا؟

كم الثروة«.  الســوق يحدّد نمط معيشــة الناس، ويعزلهم عن السياســة، ونجد ذلك في مركزيةّ أو ثبات »ترا
وعلــى ســبيل التحقّــق، نــرى أنّ تصريــح الرئيــس الأميركــيّ دونالــد ترامـــپ، إبـّـان أزمــة النفــط فــي نيســان 
الماضــي، أنّ خفــض إنتــاج النفــط فــي الولايــات المتّحــدة فُــرضِ عبــر معاييــر، ومُحــدِّدات، وحركــة الســوق، 
هــو ممّــا يبيّــن مــدى قــوّة الســوق )فــي الهيمنــة علــى حياتنــا المادّيـّـة كمــا عرفّهــا بروديــل -الطعــام، والملبــس، 
والمــرض وغيرهــا(. المقصــود أنّ ســيرورة هيمنــة الســوق أصبحــت منعزلــة عــن الطبقــة المهيمنــة، بــل إنّ 
مُحــدّدات الســوق هــي المهيمنــة؛ وهنــا تتبــدّى ملامــح مــا قصــده بروديــل، حيــن ننظــر إلــى الرأســماليّة مــن 

خــلال ديناميكيّتهــا التــي تصــوغ حياتنــا المادّيّــة.

الصحّة والسوق والخروج من الأزمة

فــي بدايــة الحديــث عــن العلاقــات بيــن الصحّــة العامّــة الجماهيريـّـة -مــن جهــة-، والســوق والرأســماليّة وحركــة 
المــال -مــن جهــة أخــرى-، يتكشّــف تناقــض معرفــيّ أساســيّ بينهمــا؛ بيــن تحقيــق ربــح والتشــديد علــى 
العلاقــات التبادليّــة فــي مكوّنــات الســوق -مــن ناحيــة-، والمعانــي التــي تشــكلّ فيهــا مفهــوم الصحّــة العامّــة 
وتحقيــق شــروط اجتماعيّــة وبيئــة صحّيّــة مــن خــلال إتاحــة الخدمــات -مــن ناحيــة أخــرى-. وحــدّد الاقتصــاديّ 
كِنِــث أرَُّو )الحائــز علــى جائــزة نوبــل( أســباباً لفشــل الســوق فــي التعاطــي مــع الرعايــة الصحّيّــة، إلّا أنّ الســبب 
ــل  المتعلـّـق بموضوعنــا "يتمثّــل فــي أنّ مــن هــم فــي أمــسّ الحاجــة إلــى الرعايــة هــم الأقــلّ قــدرة علــى تحمُّ
تكلفتهــا. فــي المقابــل، أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة أقــلّ لديهــم الكثيــر مــن المــال".8 ومــن ثـَـمّ يوضّــح أرَُّو 
إخفاقــات العلاقــة بيــن الســوق والرعايــة الصحّيّــة، التــي تتضمّــن كذلــك إنشــاء شــركات توفّــر هــذه الخدمــات، 
إلّا أنهّــا تعمــل علــى متابعــة الحصــول علــى الدفــع والأمــوال. وهــذا كان أحــد الإخفاقــات، بمــا أنّ مســألة المرض 

6. بروديل، فرنان. )1993(. المتوسّط والعالم المتوسّطيّ في عهد فيليب الثاني. بيروت: دار المنتخب العربيّ. ص 264-238. 

يــع الثــروة". لــدى: تــوم، جــي، بالمــر. )محــرّر(. أخلاقيّــات الرأســماليّة )ترجمــة محمّــد  7. لاكمــان، لودفيــچ. )2013(. "اقتصــاد الســوق وتوز
يــع. ص 117-105. خضــر(. دار كلمــات عربيّــة للنشــر والتوز

8. Arrow, Kenneth J. )1963, December(. Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic 
Review, 53 )5(. Pp. 941-973.
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ــة. بعبــارة أخــرى، عــدم توافــر أمــوال للعــلاج لــدى أفــراد فقــراء  ــا اجتماعيّ ــة بــل إنهّ ــاء هــي ليســت فرديّ والوب
يحوّلهــم إلــى عنصــر تهديــد للبيئــة ونقــل للعــدوى، وهــو مــا يجعــل مجتمعًــا كامــلًا فــي عــداد المرضــى. مــن هنــا 

يؤكـّـد كِنِــث أرَُّو أهمّيّــة إعــادة تعريــف الرعايــة الصحّيّــة.9 

وعلينا كذلك أن ننظر إلى التجربة الأولى، لإعادة تعريف الرعاية الصحّيّة، في الفترة الحديثة، عبْر بناء جســم 
صحّــيّ حكومــيّ، حينمــا تعمّقــت الأزمــات والكــوارث الصحّيّــة والاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة علــى الإمبراطوريـّـة 
الروســيّة مــع بدايــة الحــرب العالميّــة الأولــى، إذ بــدأت بــوادر لبنــاء جســم صحّــيّ يجمــع كلّ الإدارات الصحّيّــة 
التــي كانــت غيــرَ منظمّــةٍ، ومبعثــرةً، ولا تنسّــق فــي مــا بينهــا، فــي عــام 1916، علمًــا أنّ هــذه الإدارات الصحّيّــة 
فــي مقاطعــات الإمبراطوريـّـة الروســيّة لــم تكــن متاحــة للجميــع؛ كانــت متاحــة للطبقــات المالكــة، والبرجوازيـّـة 

الصاعــدة، وغيــر متاحــة للفلّاحيــن "الأقنــان" أو العمّــال.

المبــادرة الأولــى التــي ظهــرت فــي عــام 1916 أخُِــذت علــى محمــل الجِــدّ مــع الثــورة البلشــفيّة فــي العــام التالــي، 
ــن هــذه التجربــة  وبنــاء جســم موحّــد صحّــيّ علــى مســتوى دولــة الاتحّــاد الســوڤييتيّ الحديثــة العهــد. وتُبيّ

العلاقــاتِ التاريخيّــةَ لتَشَــكُّل نظــام صحّــيّ، مــع تهميــش لعلاقتــه بالســوق.

بــدأ الأمــر مــن خــلال فــرض نظــام مركــزيّ صحّــيّ لجميــع المقاطعــات، والإدارات الصحّيّــة؛ علــى أســاس 
خطّــة واحــدة لمواجهــة الأوبئــة المتعــدّدة المتفشّــية فــي المجتمــع الروســيّ )نحــو: الكوليــرا، والتيفــوس، 
وأمــراض مُعْدِيــة أخــرى(. وأقــرّ الجســم الحكومــيّ الجديــد مجّانيّــة العــلاج، وإتاحتــه للجميــع. وكانــت هــذه 
نقطــة مفصليّــة فــي المنظــور إلــى العلاقــة بيــن الصحّــة والمجتمــع، ولنقُــلْ إنهّــا بــدأت تتحكـّـم وتحفّــز معالجــة 

اجتماعيّــة وجماهيريـّـة لأوبئــة، ومحاولــة إزالــة آثارهــا وقوّتهــا فــي ديناميكيّــة الحيــاة الاجتماعيّــة. 

ــة ولجــان قــادرة علــى  وبــادر الاتحّــاد الســوڤييتيّ، فــي فتــرة الأعــوام 1918-1924، إلــى تشــكيل أجســام فرعيّ
الكشــف عــن بــؤر الأوبئــة وَفقًــا لإحصائيّــات منهجيّــة، وقُــدرات عاليــة فــي التنظيــم والتنســيق علــى مســتوى 
الدولــة، لمنــع الأوبئــة وإزالتهــا بالمــوازاة مــع نظــام طبّــيّ تعليمــيّ متــاح للجميــع، وبالتالــي قدّمــت منظــوراً 

ا للتعاطــي مــع الأوبئــة، مــن خــلال تقليــل أثرهــا علــى السياســة والمجتمــع.10 أساســيًّ

إذًا، السوق من الممكن أن يكون طوعًا لمصالح أهمّ وعامّة وجماهيريةّ، على العكس من النماذج الحاليّة 
التــي تقدّمهــا الولايــات المتّحــدة وغيرهــا مــن الــدول الرأســماليّة؛ النمــوذج المتّبَــع فــي الــدول الرأســماليّة لــن 
يتمكـّـن مــن مكافحــة الأوبئــة النشــطة، لأنّ تلــك الاســتثمارات تجــفّ فــوراً وتنخفــض مــع تلاشــي الأزمــة فــي 

بــؤر معيّنــة، ممّــا يعنــي ســحب التمويــل وإيقــاف البحــث.11

ختامًا، يمكننا القول إنّ الوباء والصحّة والســوق هي جزء من الحياة الاجتماعيّة التاريخيّة ضمن ســياقات 
سياســيّة، وأرى التعاطي معها أو مكافحتها ممكنًا وبطُرق تخدم الوجود الإنســانيّ، على العكس ممّا يتولدّ 

عنــه التعاطــي معهــا مــن أجــل اســتمرارها وإدارتهــا وكســب الأربــاح من أزماتها. 

كــز دراســات وصحــف ومنصّــات إلكترونيّــة.  * محمّــد قعــدان، كاتــب مقــالات والبحــث القصيــر فــي عــدّة مرا
أســهَمَ فــي تأســيس "منتــدى إدوارد ســعيد" فــي جامعــة تــل أبيــب للعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة والفنــون.

9. McKee, Martin, & David, Stuckler. )2012(. The crisis of capitalism and the marketisation of health care: the implications 
for public health professionals. Journal of public health research, 1 )3(. Pp. 236-239.

10. Reshetnikov, Vladimir A.; Ekkert, Natalia V.; Capasso, Lorenzo; Arsentyev, Evgeny V.; Mikerova, Maria S., & Yakushina, 
Irina I. )2019(. The history of public healthcare in Russia. Medicina Historica, 3 )1(. Pp. 16-24.

11. Boros, Laszlo. )2017(. Pharma’s broken business model: An industry on the brink of terminal decline (Comment). 
Researchgate.
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 الأطبّاء العرب في إسرائيل – رؤية من الداخل 

أسامة طنّوس *

ــاء الفلســطينيّين فــي الجهــاز  يســتعرض هــذا المقــال، مــن منظــور طبيــب فلســطينيّ، أشــكال تمثيــل الأطبّ
الصحّــيّ الإســرائيليّ خــلال جائحــة "كوڤيــد- 19"، إلــى جانــب الديناميّــات التــي ظهــرت فــي هــذا الجهــاز إبـّـان 
حالــة الطــوارئ الصحّيّــة العامّــة. ويجــادل المقــال بــأنّ جهــاز الرعايــة الصحّيّــة، وهــو ركيــزة مهمّــة مــن ركائــز 
المشــروع الاســتعماريّ الاســتيطانيّ، وبنــاه التحتيّــة، يجــري تخييلــه بســذاجة بوصفــه مجــالًا محايــدًا وغيــر 
سياســيّ. وفــي الوقــت الــذي احتُفــيَ فيــه بميــدان محاربــة كوڤيــد - 19 بوصفــه ميــدان تآخــي الفلســطينيّين 
ــل كبوّابــة لتحقيــق مكاســب سياســيّة أو  مــن حمَلــة الجنســيّات الإســرائيليّة مــع أقرانهــم مــن اليهــود، وخُيِّ
مســاواة للمواطنيــن الفلســطينيّين فــي إســرائيل، فقــد ظــلّ العمــل جاريـًـا علــى تطبيــع كلّ مــن العســكريتاريا 

الاســتيطانيّة، ورمــوز الاســتيطان، وســيطرة المســتوطنين.

فـــي أواخــر نيســان المنصــرم )2020(، فــي إطــار الاحتفــالات بيــوم الاســتقلال الثانــي والســبعين لإســرائيل، 
المقاتــلات منــاورات  أدّت هــذه  الســماء.  زرقــة  الجــوّ الإســرائيليّ  تابعــة لســلاح  اخترقــت طائــرات مقاتلــة 
كروباتيّــة فــي الجــوّ تحيّــة للطاقــم الطبّــيّ الــذي يحــارب كوڤيــد- 19 فــي ظــلّ حالــة الطــوارئ الصحّيّــة العامّــة.1  أ
عبر تلك المناورة، تمنّى ســلاح الجوّ الإســرائيليّ لـِ "جميع ]أبناء[ شــعب إســرائيل" الســعادة ويوم اســتقلال 
سعيدًا،2 بينما لم يوضع المركز الطبّيّ للجليل الغربيّ، الذي يديره د. مسعد برهوم )أوّل فلسطينيّ يُعيَّن 
مديــراً لمشــفًى إســرائيليّ( علــى خــطّ الســير الأوّلــيّ لطيــران المقاتــلات فــي اســتعراضها. وهكــذا، أرســل برهــوم 
رســالة غاضبــة موجّهــة إلــى قائــد ســلاح الجــوّ، معبّــراً فيهــا عــن شــعوره بالحيــرة لغيــاب مركــز الجليــل الغربــيّ 
عــن مســار خــطّ الطيــران، وبــأنّ هــذا الغيــاب قــد مثّــل ازدراءً قاســيًا لطاقــم المستشــفى الــذي يشــكلّ ضربـًـا 
مــن "الفسيفســاء الدينيّــة والثقافيّــة الجميلــة"،3 علــى حــدّ تعبيــر الرســالة، مــن اليهــود والمســلمين والــدروز 
والمسيحيّين. وقد وصف برهوم في رسالته التعاونَ بين كلٍّ من المركز الطبّيّ والجيش الإسرائيليّ معتبراً 
إيـّـاه تعاونـًـا مذهــلًا، حيــث اســتذكر برهــوم كيــف خــدم المركــز، بإخــلاص، احتياجــات الجيــش فــي الأيـّـام العاديـّـة 
وفــي حــالات الطــوارئ، مستشــهدًا بأمثلــة حديثــة مســتقاة مــن عمليّــة درع الشــمال، ومعالجــة المشــفى 
ــوا العــلاج فــي  العســكرييّن الســورييّن الجرحــى البالــغ عددهــم ثلاثــة آلاف ممّــن أحُضِــروا إلــى إســرائيل ليتلقَّ
إطــار السياســة التــي تطلــق عليهــا تــل أبيــب اســم "عمليّــة حســن الجــوار".4 ختامًــا، أنهــى برهــوم رســالته 
كتــوى مــن ســلوك ســلاح الجــوّ الإســرائيليّ، وأعــرب عــن أملــه فــي تعديــل الغبــن الحاصــل.5 بالقــول إنـّـه قــد ا

يـّـة علــى الڤيــروس، تــدور معركــة حقيقيّة  خــلال جائحــة كوڤيــد- 19 فــي إســرائيل التــي تُشــنّ فيهــا حــرب مجاز

1. i24NEWS. )2020, April 29(. Israel dedicates Independence Day flyover to nation’s hospitals. i24NEWS. 

ــز بيــن المصطلحَيْــن "مواطنــي إســرائيل" وَ "شــعب إســرائيل". فالاصطــلاح الأخيــر يُســتخدم فقــط للإشــارة  2. بموجــب القانــون الإســرائيليّ، يُمَيَّ
إلــى الســكاّن اليهــود الذيــن يعيشــون داخــل إســرائيل، وأحيانـًـا يشــمل هــؤلاء واليهــود الذيــن خــارج إســرائيل. وهــذا يعكــس التوتـّـرات والتناقضــات 

فــي تعريــف إســرائيل لنفســها دولــة يهوديـّـة ديمقراطيّــة لا بوصفهــا دولــة مواطنيهــا. للاســتزادة فــي هــذا الشــأن، راجِعــوا:
Bishara, Azmi. )2017(. Zionism and equal citizenship: Essential and incidental citizenship in the Jewish state. In Nadim 
N. Rouhana, and Sahar, S. Huneidi. )Eds.(. Israel and its Palestinian citizens: Ethnic privileges in the Jewish state )pp. 
137-156(. Cambridge: Cambridge University Press.

3. شطاين، أفرايم. )2020، 27 نيسان(. نهاريا تطالب بتحيّة جوّيةّ لمقاتلي الكورونا. مركاز هَعِنْيانيم. )بالعبريةّ(.

4. المصدر السابق.

5. فــي وقــت لاحــق، اســتجاب ســلاح الجــوّ الإســرائيليّ للتظلـّـم، وفــي الســاعة 12:35 مــن مســاء الـــ 29 مــن نيســان )2020(، حلقّــت أربــع طائــرات 
مــن طــراز T-6 تيكســان فــوق المستشــفى وأماكــن أخــرى، ورســمت قلوبـًـا فــي الســماء، فــي الوقــت الــذي لــوّح فيــه طاقــم المستشــفى بالأعــلام 

الإسرائيليّة. 
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ــة الضــمّ  فــي ميــدان آخــر، هــو ميــدان الاســتعمار الاســتيطانيّ، وحــدود هــذه الحــرب تُرســم مــن خــلال عمليّ
الوشــيكة لــأرض.

تقودنــا هــذه الملاحظــة إلــى طــرح التســاؤل التالـــي: مــا الــذي يحصــل للطبيــب المتحــدّر مــن المجموعــة 
يــات مؤثـّـرة مــن  الســكاّنيّة الأصلانيّــة حينمــا يجــد نفســه، وقــد أجبــره مفهــوم الحــرب علــى اســترجاع ذكر
عمليّــات العــدوان علــى غــزةّ والضفّــة الغربيّــة ولبنــان، مــا الــذي يحصــل لــه حينمــا يجــد نفســه عالقًــا 
فــي توصيــف "أخــوّة الســلاح"، مــع طبيــب ينتمــي إلــى المجموعــة العرقيّــة المهيمنــة، وهــو الــذي لا تُعَــدّ 
الحــرب بالنســبة إليــه مجــرد اســتعارة، بــل إنهّــا ممارســة يوميّــة تتّســق اتسّــاقًا وثيقًــا مــع حياتــه، إذ إنّ 
مســيرته المهنيّــة تتعــرّج بيــن الإعــدادات المدنيّــة والعســكريةّ نظــرًا للخدمــة العســكريةّ الإلزاميّــة النظاميّــة 
ــا هــذه "الزمالــة" بيــن المســتوطنين والأصلانيّيــن، الزمالــة التــي تســتلزم الاحتفــاء  ــة؟6 ألا تُذكرّن والاحتياطيّ
بهُويـّـة واحــدة فــي ظــلّ حضــور حــذِر للآخَــر، بكلمــات هربــرت ماركيــوز التــي تلخـّـص مثــل هــذا النــوع مــن 
يّــة  ــا للفردانيّــة فــي مَكْنَنــة )mechanization( العــروض التــي تُعَــدّ ضرور المواقــف بوصفهــا "قمعًــا عقلانيًّ

ــا، لكنّهــا مؤلمــة"؟7  اجتماعيًّ

التســاؤل الآخــر الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: مــا الــذي يحصــل حينمــا يُقحَــم بالنظــام الصحّــيّ بأكملــه -وهــو 
مســرح هــذه الزمالــة غيــر المتكافئــة- إلــى اختبــار مــن الجهــد المكثّــف بفعــل الجائحــة؟ 

يبحــث هــذا المقــال فــي مَغــازي الاحتفــاء بالأطبّــاء الفلســطينيّين فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّة، 
وكذلــك فــي عمليّــة تحويلهــم مــن مجــردّ موظّفيــن وســاعين للحصــول علــى عمــل إلــى ســفراء وَ "إخــوة 
يْــن "إخِْــوَة" وَ "أخُُــوَّة"، لكــي أعكــس تصويــر  ســلاح" فــي معركــة مواجهــة الوبــاء. أعتمــد فــي مقالــي هــذا التعبيرَ
وســائل الإعــلام الإســرائيليّة والدوليّــة المتكــرّر لمِــا يــراد أن يُظهَــر وكأنـّـه زمالــة طبّيّــة فلســطينيّة وإســرائيليّة 
أو -علــى نحــوِ مــا صُــوِّرت- عربيّــة يهوديـّـة، إبـّـان الجائحــة. كذلــك أقــوم بهــذا بغيــة تســليط الضــوء علــى 
"الأخــوّة" فــي الســلاح الســائدة علــى نطــاق واســع فــي الحــروب ومياديــن القتــال. ترتبــط هــذه المفاهيــم، فــي 
يةّ، بآمــال )مضلِّلــة فــي الغالــب( حــول المســاواة الموعــودة الوشــيكة، تجــاه الرعايــا  ســياقاتها الاســتعمار
الذيــن يعانــون مــن انعــدام المســاواة. فــي مثالنــا هــذا، وجــب أن نســتذكر مثالَــيِ الجنــود الأفارقــة العائديــن مــن 
مياديــن القتــال فــي الحــرب العالميّــة الثانيــة، بعــد أدائهــم الخدمــة العســكريةّ فــي الجيــش الفرنســيّ، والجنــود 

الســود العائديــن إلــى الولايــات المتّحــدة بعــد أدائهــم الخدمــة العســكريةّ فــي ڤيتنــام.8

شــكلّ نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، بمــا يشــمله مــن مَشــافٍ وصناديــق تأميــن صحّــيّ )وهــو مــا 
يـّـة الاســم "كوپــات حوليــم"( تديــر المشــافي والعيــادات، كمــا هــو حــال أنظمــة الرعايــة  يطلَــق عليــه بالعبر
الصحّيّــة فــي الســياقات الاســتعماريةّ الأخــرى، شــكلّ ركيــزةً أساســيّة لرؤيــة الصهيونيّــة بشــأن "بنــاء ’أمّــة 
تتمتّــع بالصحّــة’9... ]بوصفهــا[ هدفًــا بحــدّ ذاتــه،... ]وأيضًــا بوصفهــا[ شــرطًا مســبقًا لإنجــاز مهمّــة بنــاء ’وطــن 

6. Jeffay, Nathan. )2020, April 27(. Video saluting Israel’s Arab medical professionals during crisis goes viral. Times of Israel. 

7. Marcuse, Herbert. )2007(. One-Dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society )2nd ed(. 
New York: Routledge Press. P. 3.

8. ثمّة مراجع أخرى بشأن هذا الموضوع، تجدونها في الإحالة المرجعيّة 39 في هذا المقال.

9. Comaroff, Jean. )1993(. The diseased heart of Africa: Medicine, colonialism, and the black body. In Shirley, Lindenbaum, and 
Margaret, Lock. )Eds.(. Knowledge, power, and practice: The anthropology of medicine and everyday life )pp. 305-329(. 
Berkley: University of California Press.
-Warwick, Anderson. )2007(. The colonial medicine of settler states: Comparing histories of indigenous health. Health, 
9 )2(. Pp. 144–154.
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اليهــود القومــيّ’".10 وقــد توسّــعت هــذه الشــبكة الصحّيّــة علــى نحــوٍ بالــغٍ بالترافــق مــع المشــروع الاســتيطانيّ، 
وما زالت تواصل التوسّــع اليوم كذلك مع افتتاح كليّّة طبّيّة في مســتوطنة "أريئيل" شــماليّ الضفّة الغربيّة. 

هــذا التوسّــع، وكمــا يبــدو فــي خطــاب افتتــاح الكليّّــة المذكــورة، الــذي ألقتــه ســيّدة الأعمــال الأميركيّــة، ميريــام 
إديلسون، واضح تجاه العنصريةّ التي يرسّخها، وفي الوقت ذاته يشيح بنظره عنها. وحسبما أعلنت إديلسون 
فــي الـــ 27 مــن تشــرين الأوّل عــام 2019، فــإنّ "هــذه المؤسّســة الواقعــة فــي قلــب الســامرة ]الاســم التوراتــيّ 
لمنطقة شماليّ الضفّة الغربيّة -المترجم[ تجمع الكثير ممّا هو عزيز على قلوبنا: الطبّ، الصهيونيّة، العلم، 

التــوراة، الكبريــاء اليهــوديّ، والأطبّــاء مــن اليهــود وغيــر اليهــود، إلــى جانــب حبّنــا لوطننــا وللبشــريةّ".11

كان خطاب إديلســون واضحًا، ســواء في عدم قدرته على التمييز بين كلّ من "حبّ الوطن" وَ "حبّ توســيع 
المســتوطنات" التــي يُحظــر علــى غيــر اليهــود الســكن فيهــا، تلــك التــي تُبنــى علــى حســاب الأراضــي المحتلـّـة 
بشــكل غيــر قانونــيّ، أو عــدم رغبتــه فــي التمييــز بيــن هــذا الحــبّ وذاك. بهــذا المعنــى، كان خطــاب إديلســون 
واضحًا بشأن الحاجة إلى تجيير الخطاب الطبّيّ من أجل تعزيز وشَرْعَنة المشروع الاستيطانيّ.12 ويبدو أنّ 
إديلســون لا تــرى أيّ تناقــض بيــن مثــل هــذا المشــروع وحــبّ البشــريةّ، إلّا إذا كانــت تنظــر إلــى الفلســطينيّين، 

الذيــن سُــلبت أرضهــم لغــرض بنــاء المســتوطنة، بوصفهــم خارجيــن علــى تعريــف "الجماعــة البشــريةّ". 

في هذا المشــروع الصهيونيّ الذي يتيه فخراً، لا يســتدعي الطبيب الفلســطينيّ الحذر، ولا ينَظر إليه بوصفه 
يمثّــل تهديــدًا، أو يُنظــر إليــه علــى أنـّـه -إلــى حــدّ مــا- "غيــر ملائــم"؛ إذ لا ينَظــر إلــى مثــل هــذا الشــخص إلّا بوصفــه 
طبيبًــا غيــر يهــوديّ ينبغــي ضمّــه إلــى مجموعــة المقتنَيــات. إنـّـه، بهــذا المنظــور، ليــس ســوى "باشــكاتب" 

أصلانــيّ علــى أفضــل تقديــر.13

تعكــس مكانــة الفلســطينيّين فــي نظــام الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّ، كأطبّــاء أو كمرضــى، مكانتهــم فــي 
ا فــي وقــت ليــس ببعيــد. هــؤلاء، بوصفهــم مجموعــة مهزومــة  الدولــة ككلّ، أي بوصفهــم أقليّّــة تشــكلّت نســبيًّ
يًّــا )مــن وجهــة نظــر الدولــة المســتعمِرة(، مجموعــة تمكنّــت مــن البقــاء علــى أرضهــا بعــد نكبــة العــام  ظاهر
1948، لــم يكــن لديهــم -حيــن انضمّــوا إلــى الكيــان السياســيّ الجديــد المنتصــر- رأي فــي الأمــر؛ إذ إنهّــم قــد 
اســتفاقوا ليجــدوا أنفســهم مســجَّلين كمواطنيــن فــي دولــة يُفتــرض أنهّــا دولــة يهوديـّـة ديمقراطيّــة.14 يشــكلّ 

10. Hirsch, Dafna. )2009(. We are here to bring the west, not only to ourselves: Zionist Occidentalism and the discourse 
of hygiene in mandate Palestine. International Journal of Middle East Studies, 41 )4(. P. 581.

11. Israel, David. )2019, October 28(. After years of struggle, Ariel university’s Medical school begins teaching new 
doctors. Jewish Press. 

خُها، تتمثّل في تحويل ما كان ذات يوم مستوطنة نائية أنشأها مستوطنون  12. إحدى الطرق التي تخَلق بها إسرائيل وقائع على الأرض، وتُرسِّ
متدينّــون متطرفّــون إلــى بلــدة تبــدو طبيعيّــة، مــع إمكانيــة وصــول للقطــارات، وجامعــة يـَـدرس فيهــا طلبــة يهــود وطلبــة مــن فلســطينيّي العــام 48، 
وتُعْقَــد فيهــا مؤتمــرات دوليّــة، ومــا إلــى ذلــك. لــم تعــد تلــك المســتوطنة بــؤرة اســتيطانيّة صغيــرة علــى قمّــة تــلّ، بــل صــارت المســتوطنة مقبولــة 
ــا مــع أريئيــل، التــي رفــض مجلــس التعليــم العالــي الإســرائيليّ فــي بدايــة الأمــر الاعتــراف بجامعتهــا لأنهّا تقع في  كمــكان عــاديّ ودائــم. حصــل هــذا جليًّ
مســتوطنة فــي الضفّــة الغربيّــة، لكــن المجلــس اعتــرف بالجامعــة بعــد معركــة طويلــة. الأمــر ذاتــه ينطبــق علــى المركــز الثقافــيّ فــي أريئيــل؛ إذ رفــض 
بعــض الفنّانيــن الإســرائيليّين فــي البدايــة أداء عروضهــم هنــاك، ولكــن مــع نمــوّ المســتوطنة وانعــدام إمكانيّــة تمييزهــا عــن البلــدات أو المدن الكبيرة 
ــا. كانــت جامعــة أريئيــل وكليّّــة الطــبّ فيهــا وجهًــا بــارزاً مــن وجــوه هــذا التطبيــع، ولا ســيّما نتيجــة تنميــة العلاقــات  كتــل أبيــب، صــار الأمــر طبيعيًّ

الدوليّــة. لمزيــد مــن المعلومــات، فــي الإمــكان مراجعــة موقــع بلديـّـة مســتوطنة أريئيــل.  

13. فــي الغالــب، يعَتبــر المشــروع الاســتيطانيّ الأطبّــاءَ الفلســطينيّين، والأطبّــاءَ المحليّّيــن علــى وجــه العمــوم، موظّفيــن مدنيّيــن مخْلصيــن فــي 
فتــرة الاســتعمار. للاســتزادة:

-Kozma, Liat, & Furas, Yoni. )2020, February(. Palestinian doctors under the British mandate: The formation of a 
profession. International Journal of Middle East Studies, 52 )1(. Pp. 87–108.

شيرين صيقلي كتبت عن جدّها الأكبر، وكيف كان الأطبّاء المجايلون له يُعتبَرون "سلبيّين" وغير سياسيّين، ومُحابيِن للبِيض.
-Seikaly, Sherene. )2019, December(. The matter of time. American Historical Review, 124 )5(. Pp. 1681–1688.
حــول الــدور المــزدوج والغامــض للموظّــف الأصلانــيّ فــي أفريقيــا المســتعمَرة، وانتقــاد الحكــم الاســتعماريّ، ومشــاركة بعــض أفــكاره، وإســناده 

مادّيًّــا، انظــروا:
-Derrick, Jonathan. )1983(. The ’Native Clerk’ in colonial West Africa. African Affairs, 82 )326(. Pp. 61–74.

14. Jabareen, Hassan. )2014(. Hobbesian citizenship: How the Palestinians became a minority in Israel. In Will, 
Kymlicka, and Eva, Pföstl. )Eds.(. Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World )pp. 189-218(. Oxford: 
Oxford University Press.
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الفلســطينيّون مــن بيــن حَمَلــة الجنســيّة الإســرائيليّة الآن 21 فــي المئــة مــن تعــداد ســكاّن إســرائيل.15 
ــاء تشــكلّ 17 فــي المئــة.16 هــؤلاء لا يمثّلــون ســوى بقايــا غيــر مســتحَبّة مــن  كذلــك إنّ نســبتهم مــن الأطبّ
الماضــي، بقايــا تُســتوعَب فــي مشــروعٍ اســتيطانيّ اســتعماريّ مســتمرّ ومتوسّــع، مشــروعٍ يسَــتبعد غيــر 
ا، مجــردّ حاشــية، أمــرًا يمكــن دمجــه  اليهــود مــن الجماعــة الكليّّــة )الكولكتيـــڤ(، ويعتبرهــم تفصيــلًا هامشــيًّ

ــة لهــذا المشــروع.  فــي المشــروع الصّهيونــيّ الأكبــر مــن دون أن يتســبّب فــي زعزعــة الأســس البديهيّ

داخــل  الفلســطينيّين  علــى  قســرًا  )المفروضــة  الإســرائيليّة  الجنســيّة  توفّــر  لــم  العمليّــة،  الناحيــة  مــن 
لقــد  الإســرائيليّ.  الصحّــيّ  الرعايــة  فــي جهــاز  والعمــل لاحقًــا  الانصيــاع  مــن خيــارات ســوى  إســرائيل(17 
قدّمــت المنظومــة لهــؤلاء فــي البدايــة خدمــات الرعايــة الصحّيّــة )كالدخــول إلــى المشــافي وافتتــاح العيــادات 
عــات الفلســطينيّة(، وقــد وفّــرت لهــم بعــد ذلــك فــرص عمــل. وهُــم، مــن جانبهــم، لــم  الصحّيّــة فــي التجمُّ
يشــككّوا قَــطّ فــي القيــم الإقصائيّــة الكامنــة فــي جوهــر الصهيونيّــة. تتجسّــد هــذه العلاقــة غيــر المتكافئــة 
والمتوتـّـرة والمنطويــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان علــى تناقضــات، مثــلًا، فــي الترويــج لمركــز "بْنِــي تْصِيــون" 
]بالعربيّــة: أبنــاء صهيــون[ فــي حيفــا. يصــف هــذا المشــفى نفســه بأنـّـه "أوّل مشــفى يهــوديّ فــي حيفــا" 
يــن اليهــود غيــر الشــرعيّين الذيــن واصلــوا الالتفــاف علــى ســلطة الموانــئ  قــدّم الرعايــة الصحّيّــة للمهاجر
البريطانيّــة فــي إطــار الهجــرة غيــر الشــرعيّة إلــى فلســطين المحتلّــة، كمــا يفخــر مشــفى "بْنِــي تْصِيــون" بأنـّـه 
يةّ" -وهــي المنظّمــات المســلحّة التــي  قــد "عالــج جرحــى منظّمــات الهـَچـــاناه والإيتْصِــل واللِّيحِــي، الســرّ
مارســت عمليّــات القتــل والتهجيــر القســريّ وســلب الأراضــي ضــدّ الفلســطينيّين خــلال الصــراع المســلحّ 
فــي العامَيْــن 1948-1949، وهــي الأفعــال التــي صــار توصيفهــا مجتمعــة، اسْــم النكبــة، ومــا اســتتبعه 
ذلــك مــن إقامــة دولــة إســرائيل.18 وفــي الصفحــة نفســها مــن موقــع المشــفى علــى الإنترنــت، يفخــر "بْنِــي 
تْصِيــون" بمعالجــة "اليهــود، والــدروز، والمســلمين، والمســيحيّين العــرب، والبهائيّيــن، علــى حــدّ ســواء منــذ 

مــا يقــارب الـــ 100 عــام".19

التــي تصــدح بهــا المشــافي وصناديــق الرعايــة الصحّيّــة الإســرائيليّة،  إلــى جانــب روح الفخــر الصهيونيّــة 
ــا بوصفهــا مســاحات مهنيّــة محايــدة للتعايــش  تحتفــظ هــذه المؤسّســات بحــقّ الترويــج لنفســها عالميًّ
اليهــوديّ الفلســطينيّ. وعلــى العكــس مــن الحــال القائــم الآن فــي إســرائيل، حيــث تتصاعــد وتائــر العنصريـّـة 
ــل والمســاواة وباعتبارهــا أنموذجًــا للحيــاة المشــتركة  ر المستشــفيات بوصفهــا واحــات للتعقُّ الفجّــة،20 تُصــوَّ
ــا إلــى جنــب علــى مــدار الســاعة لإنقــاذ  ــاء الفلســطينيّين والإســرائيليّين مــن العمــل جنبً التــي تمكّــن الأطبّ
ــع الجميــع  ــا ملتقًــى سياســيٌّ وثقافــيٌّ يتمتّ الأرواح.21 وتُقــدَّم المشــافي الإســرائيليّة، مــرارًا وتكــرارًا، علــى أنهّ
ــوْن رعايــة  فيــه بالمســاواة لأنّ الجميــع -مــن المســتوطنين اليهــود إلــى الناشــطين الفلســطينيّين- يتلقَّ

كثــر مــن 9.1 مليــون مواطــن فــي دولــة  يـّـة. )2019، 31 كانــون الأوّل(. بيــان صحفــيّ: علــى أبــواب عــام 2020 أ 15. دائــرة الإحصــاء المركز
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مــة ]غيــر مخصخَصــة[ هنــاك.22 لا تُعَــدّ هــذه المشــافي مكانـًـا للحيــاد الطبّــيّ فحســب، بــل للحيــاد  صحّيّــة مؤمَّ
ر المستشــفى علــى أنـّـه مــكانُ لقــاء حميمــيّ للجميــع، مــن مقدِّمــي ومتلقّــي  السياســيّ كذلــك. يصــوَّ
ــة وقِطــاع غــزةّ، بــل ومــا بعــد الضفّــة  العــلاج الطبّــيّ، وجســرٌ للســلام مــع الفلســطينيّين فــي الضفّــة الغربيّ
وغــزةّ، أي إلــى العالــم العربــيّ الأوســع.23 ويجــري تكــرار هــذه الرســائل الإعلاميّــة وإعــادة إنتاجهــا فــي وســائل 
الإعــلام الرئيســيّة والمجــلّات العلميّــة، وكذلــك علــى مواقــع الإنترنــت الخاصّــة بالمشــافي؛24 وغالبًــا يجــري 
اســتخدام المشــافي ابتغــاءَ إظهــار صــورة تقدُّميّــة وإنســانيّة لإســرائيل، فــي إطــار مواجهــة النقــد الموجَّــه 

للسياســات الإســرائيليّة، وسياســة "الهَسْــباراه".25

ــا، ظلـّـت الوظائــف فــي قِطــاع الخدمــات الصحّيّــة بالنســبة للكثيــر مــن فلســطينيّي الـــ 48، تمثّــل مســارًا  عمليًّ
ــا مثاليًــا، وبوّابــةً للارتقــاء الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والاســتقرار، فضــلًا عــن ضمانهــا نيــل الاعتــراف مــن  وظيفيًّ
جانــب الدولــة والمجتمــع بعامّــة.26 فــي الإمــكان الاطّــلاع علــى تعبيــر شــعريّ للتهافــت علــى دراســة الطــبّ 
لــدى الفلســطينيّين فــي الداخــل فــي قصيــدة علـــي مواســي "حيفــا" التــي يقــول فيهــا: "المراهقــون الــزرق 
المترنحّــة رؤوســهم فــي حافــلات "إيـچـــد" يخرجــون كلّ فجــر إلــى مصانــع العلامــات الماركــة ليحقّقــوا أحــلام 
ــل الأطبّــاء الفلســطينيّون الذكــور علــى نحــوٍ خــاصّ.  القبيلــة بدراســة الطــبّ".27 فــي بعــض الأحيــان، يُفضَّ
أذكــر علــى وجــه الخصــوص مــا قالــه لــي مديــري المباشــر فــي القســم، أثنــاء تدريبــي المبكـّـر كطبيــب: "العربــيّ 
]أي الفلســطينيّ[ الذكــر المســيحيّ هــو المرشّــح المفضّــل. لمــاذا؟ لأنـّـه كذكــر لــن يُضطــرّ إلــى طلــب إجــازة 
حمــل، ولأنـّـه كمســيحيّ لا يصــوم شــهر رمضــان، ولأنـّـه كغيــر يهــوديّ قــادر علــى العمــل فــي الأعيــاد اليهوديـّـة، 
والأهــمّ: أنّــه لــن يكــون مضطــرًّا للتغيّــب عــن العمــل بســبب خدمــة الاحتيــاط العســكريةّ". كنــت وقتــذاك 
صغيــر الســنّ، وغيــر مــزوَّد بمــا يكفينــي مــن أدوات نقديـّـة لازمِــة للتفكيــر فــي هــذا الوضــع المعقّــد. لقــد 
شــعرت بالحــرج، ولــم أســتطع أن أفهــم كيــف أنّ اختلافــي، الــذي يمثّــل عــادة عنصــرًا يحــدّ مــن فرصــي فــي 
التطــوّر المهنــيّ، يمكــن أن يعــاد توســيمه فــي حــالات محــدّدة، والاســتفادة منــه مــن أجــل أن يتناســب مــع 
متطلبّــات القــوّة العاملــة الأكثــر تنوّعًــا وكفــاءة. وبكلمــات أخــرى، ثمّــة حاجــة إلــى شــخصٍ مــا لكــي يحافــظ 
علــى اســتمرار عمــل النظــام حينمــا تحتــاج المجموعــة المهيمنــة إلــى الاحتفــال بعطلهــا، أو عنــد اســتدعاء 

أطبّائهــا للخدمــة العســكريةّ الاحتياطــيّ، أي مــن أجــل شــنّ حــرب علــى أبنــاء شــعبي.
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ــم معظــم أفــراد الموجــة الأولــى مــن  فــي المرحلــة الواقعــة بيــن ســتّينيّات وثمانينيّــات القــرن الماضــي، تعلّ
الأطبّــاء الفلســطينيّين )فــي إســرائيل( فــي دول شــرق أوروپـــا، وذلــك بفضــل المنــح الدراســيّة التــي كان 
ــل البرلمانــيّ الرئيســيّ لفلســطينيّي الـــ 48 آنــذاك. كانــت مثــل  يوفّرهــا الحــزب الشــيوعي الإســرائيليّ، الممثِّ
هــذه المبــادرات هامّــة فــي تعزيــز توجُّــه الحــزب المتمثّــل فــي توســيع قاعدتــه الشــعبيّة وَ "تثقيــف وتمكيــن" 
ــوا  المجتمــع الفلســطينيّ علــى وجــه العمــوم.28 أعقبــت الموجــةَ الأولــى مــن الأطبّــاء موجــةٌ ثانيــة ممّــن تلقَّ
دراســتهم فــي الجامعــات الإســرائيليّة، ومؤخـّـرًا فــي كليّّــات الطــبّ فــي الأردن وأوروپـــا. واليــوم، بــات هنالــك عــدد 
متزايــد مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين الذيــن يشــغلون مناصــب رفيعــة فــي القِطــاع الصحّــيّ، مــن بينهــم رؤســاء 
ــا، يشــغل الفلســطينيّون مــن حَمَلــة الجنســيّة الإســرائيليّة مــا نســبته  أقســام ومديــرو مستشــفيات. وحاليًّ
ا  17% مــن الأطبّــاء، وَ 24% مــن الممرضّــات، وَ 47% مــن الصيادلــة فــي إســرائيل. تفتخــر إســرائيل رســميًّ
ــا فــي إســرائيل  بهــذه المعطيــات،29 علــى الرغــم مــن أنّ 23% فقــط مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين العامليــن حاليًّ
ــاء اليهــود الإســرائيليّين.30 مــردّ ذلــك إلــى أنّ التلاميــذ  قــد درســوا الطــبّ فــي البــلاد، مقابــل 85% مــن الأطبّ
والطلبــة الفلســطينيّين يجــري عزلهــم وإقصاؤهــم كثيــرًا عــن المنظومــة الأكاديميّــة، نتاجًــا لمعانــاة الجهــاز 
التعليمــيّ فــي المــدارس العربيّــة فــي إســرائيل مــن منســوبات التســرُّب العاليــة، ناهيكــم عــن انخفــاض نتائــج 
هــذه المــدارس فــي الامتحانــات الرســميّة الثانويّــة ]البـــچروت[، وهــذا مــا يجعــل دخــول فلســطينيّي الـــ 48 
إلــى ســلك التعليــم العالــي، وكليّّــات الطــبّ، أمــرًا بالــغ الصعوبــة.31 إلــى جانــب مــا تقــدّم، فــإنّ امتحــان القبــول 
ــا أمــام فلســطينيّي الـــ 48  للمؤسّســة الأكاديميّــة مقتصــر علــى العبريـّـة حصــرًا، وهــذا مــا يشــكلّ عائقًــا إضافيًّ

فــي القبــول لكليّّــات الطــبّ فــي إســرائيل.

بعــد تهجيــر غالبيّــة الفلســطينيّين مــن فلســطين الانتدابيّــة عــام 1948، واصــل المشــروع الاســتيطانيّ 
الكولونياليّ ممارســة التهجير ضدّ الفلســطينيّين داخل إســرائيل على ثلاثة مســتويات مختلفة. المســتوى 
الأوّل مفاهيمــيّ، حيــث لا يشــار إلــى الســكاّن الأصليّيــن بوصفهــم "فلســطينيّين" بــل بوصفهــم "عربـًـا"، 
يــن مــن مــكان محــدّد، ولا ينتمــون إلــى مــكان محــدّد.  أو أبنــاء أقليّّــات، جماعــة مــن البشــر، غيــر متحدّر
المســتوى الثانــي يتمثّــل بالتهجيــر عــن طريــق الاســتيعاب، حيــث يُمنــح الفلســطينيّون مكانــة "مواطنيــن 
عــرب إســرائيليّين"، مــع انعــدام تكافــؤ الحقــوق والفــرص. أمّــا المســتوى الثالــث، فهــو الترانســفير الــذي 
يمكننــا أن نطلــق عليــه "ترانســفير تعــدُّد الثقافــات"، ويحصــل لــدى انضمــام الفلســطينيّين إلــى الأمّــة 
يـّـات الاتحّــاد  يــن مــن جمهور الإســرائيليّة المتعــدّدة الثقافــات -شــأنهم فــي ذلــك كشــأن مهاجريــن متحدّر

ــا بوصفهــم غيــر أصلانيّيــن.32 الســوڤييتيّ الســابق أو مــن إثيوبيــا، وبالتالــي يُنظــر إليهــم ضمنيًّ
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إنّ فلســطينيّي الـــ 48 هــؤلاء الذيــن ينجحــون فــي الولــوج إلــى الطبقــة الوســطى المهنيّــة يمارســون أنماطًــا 
ــا...(،  مختلفــة مــن الانضبــاط غيــر المباشــر )نحــو: ممارســة الرقابــة الذاتيّــة؛ التمايــز؛ الانضبــاط الممــارسَ ذاتيًّ
وذلــك لكــي يُقبَلــوا فــي المجتمــع الأوســع، ويشــمل الأمــر فصــل هُويتّهــم المهنيّــة عــن مســألة كونهــم مــن 
غيــر اليهــود".33 بــرزت هــذه الظاهــرة فــي حدّهــا الأقصــى فــي مطلــب طبيــب فلســطينيّ مســؤول يديــر أحــد 
يـّـة، وإن كان الحديــث يــدور بيــن  المشــافي أن يقتصــر الحديــث فــي المستشــفى الــذي يديــره باللغــة العبر
زمــلاء ومرضــى عــرب.34 يمكــن العثــور علــى مثــال إضافــيّ آخَــر فــي شــخصيّة الطبيــب الفلســطينيّ الــذي 
يضــيء شــعلة الاســتقلال الرســميّة فــي يــوم اســتقلال إســرائيل،35 وهــي مفارقــة لــم تمــرّ علــى الفلســطينيّين 
مــرور الكــرام؛ وذلــك أنّ الطبيــب المذكــور كان واحــدًا مــن بيــن اثنــي عشــر شــخصًا يشــعلون الشــعلة فــي 
ــة المفقــودة، وهــو تصنيــف يُســتثنى منــه الفلســطينيّون  الحفــل، ويمثّلــون مــا يســمّى بالأســباط اليهوديّ

بطبيعــة الحــال، فضــلًا عــن كــون يــوم الاســتقلال الإســرائيليّ يــوم نكبتنــا.

لقــد عُســكرَت اللغــة الطبّيّــة الحديثــة علــى نحــوٍ عميــق. فمصطلحــات علــى غــرار "محاربــة الســرطان"، 
ــة"، وَ "رصاصــات ســحريةّ" ليســت ســوى أمثلــة بســيطة علــى هــذه العســكرة. يصبــح  "الترســانة العلاجيّ
جســد المريــض ميــدان معركــة يحــارب فيــه الطبيــب المقاتــل المرض-العــدوّ.36 وهكــذا، يتكاثــف الزحــف 
كبــر مــع جائحــة كوڤيــد- 37.19 فبالإضافــة إلــى  إلــى الحيــاة اليوميّــة علــى نحــوٍ أ العســكريّ  الاصطلاحــيّ 
لَ الحيّــز العــامّ والمســاحات الخاصّــة بأكملهــا إلــى ســاحة حــرب مــع الڤيــروس. تعمــل  أجســاد المرضــى، تحَــوَّ
كــز  وســائل الإعــلام علــى توصيــف مَرافــق الرعايــة الصحّيّــة بوصفهــا ســاحة معركــة جديــدة بــدلًا مــن كونهــا مرا
علاجيّــة: فيمــا يُكــرَّم العاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحّيّــة باعتبارهــم محاربيــن شــجعاناً وشرســين عوضًــا 
عــن كونهــم معالجيــن، ويُنظــر إليهــم بوصفهــم مكافحيــن فــي مهــامّ عســكريةّ حاســمة لمجابهــة المــرض بــدلًا 
من علاجهم للمريض. وفي مجتمع هو بالأصل شــديد العســكرة، بات من الواضح أنّ ما عُســكِرَ لا يقتصر 
علــى الخطــاب وحــده؛ إذ إنّ سياســات الدولــة الرســميّة تتعقّــب المصابيــن بڤيــروس كوڤيــد- 19 ومواقــع 
تواجدهــم عــن طريــق هواتفهــم الخليويـّـة باســتخدام قواعــد البيانــات الخاصّــة بجهــاز الـــ "شــين بيــت" )جهــاز 
كــز الحَجْــر الصحّــيّ تُعَــدّ مــن قبــل الجيــش؛ فــي حيــن يوفّــر جهــاز "الموســاد"  الأمــن الداخلــيّ الإســرائيليّ(؛ ومرا

 38.)PPE( عُــدد اختبــار ومعــدّات الحمايــة الشــخصيّة )وكالــة المخابــرات الوطنيّــة الإســرائيليّة(

يةّ وغيرهــا مــن  يتكــرّر اســتخدام مَجــازات "المحــارب" /"أخــوّة الســلاح" بشــدّة فــي الســياقات الاســتعمار
الســياقات الإقصائيّــة؛ إذ إنهّــا تربــط مــا بيــن المحاربيــن الزمــلاء مــن خــلال روابــط الإخــوة، فالمحــارب 
يةّ فــي الميــدان، حيــث  يّــة فــي المخيــال، والمعــارك العســكر يشــارك فــي التضحيــة ومجــد المعــارك المجاز

33. Abu-Rabia-Queder, Sarab. )2017(. The biopolitics of declassing Palestinian professional women in a settler-colonial 
context. Current Sociology, 67 )1(. Pp. 141–158.

يــا:  34. عدالــة- المركــز القانونــيّ لحقــوق الأقليّّــة العربيّــة فــي إســرائيل. )2014، 11 أيلــول(. عدالــة فــي رســالة عاجلــة إلــى إدارة مستشــفى نهار
"منــع الطواقــم مــن التحــدّث بالعربيّــة غيــر قانونــيّ". عدالــة. حيفــا.

35. Hadassah International. )2017, May 2(. Prof. Ahmed Eid was honored on Israel Independence Day. Hadassah International. 

36. Fuks, Abraham. )2010(. The military metaphors of modern medicine. In Zhenyi, Li, and Thomas, Long. )Eds.(. The Meaning 
Management Challenge: Making Sense of Health, Illness and Disease )pp. 57-69(. Oxford: Inter-Disciplinary Press. 
-Chamness, Sarah. )2017(. Ebola the enemy: How the U.S. media militarized the 2014 Ebola epidemic. Symposium on 
Undergraduate Research and Creative Expression (SOURCE), 657.

37. Kanji, Azeezah. )2020, May 11(. War is not a metaphor. Jadaliyya.  

38. Silverstein, Richard. )2020(. Israel is militarizing and monetizing the Covid-19 pandemic. Jacobin Magazine, 16.
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ــا، فإنهّــا تســتند إلــى روابــط  يمثّــل المــوت مــآل المســاواة الأعظــم.39 ومَهمــا كانــت هــذه الأخــوّة مؤقّتــة زمنيًّ
قويـّـة وعــدوّ مشــترك، إلــى جانــب التطلـّـع إلــى انبثــاق مجتمــع جديــد، وإلــى نهــوض إنســان جديــد، ينبثــق مــن 
هــذه التوليفــة. ومنــذ تســليط الأضــواء علــى الجهــاز الصحّــيّ الإســرائيليّ، الــذي ينطــوي علــى نســبة كبيــرة 
مــن الأطبّــاء الفلســطينيّين، نتيجــة للجائحــة، فــإنّ فكــرة الإخــوة فــي ميــدان المعركــة قــد شــكلّت موضوعًــا 
مكــرَّرًا فــي التغطيــة الإعلاميّــة الإســرائيليّة والدوليّــة، حيــث تحَــوَّل الأطبــاء وأعضــاء الطواقــم الطبّيّــة مــن 
الفلســطينيّين إلــى جنــود رمزييّــن فــي ســلاح الطــبّ الــذي يقاتــل علــى الخطــوط الأماميّــة فــي الجبهــة.40 وقــد 
رُكِّــز بغــزارة علــى تمََظْهُــرات هــذه التجربــة القوميّــة علــى مســاواة وكرامــة الفلســطينيّين، واحتمــالات تســبُّبها 

يّــة اليهوديّــة المناهضــة للفلســطينيّين.41  فــي إبطــال العنصر

تدّعــي حانــا أرنــدت أنّ مفهــوم المجتمــع الجديــد، الــذي ينشــأ فــي الغالــب فــي أعقــاب خطــر يواجهــه المجمــوع، 
كثــر عرضــة للــزوال مــن هــذا النــوع مــن  ليــس ســوى وهــم، وأنـّـه تضليــل للبشــر الطيّبيــن؛ لأنـّـه لا شــيء أ

ــق علــى الحيــاة.42  الأخــوّة التــي لا يمكــن تحقيقهــا إلّا فــي ظــلّ ظــروف الخطــر المحقَّ

فــي نيســان مــن هــذا العــام )2020(، أطَلقــت منظّمــةُ مجتمــع مدنــيّ إســرائيليّة تعمــل تحــت الاســم "هــل 
رأيــت الأفــق مؤخـّـرًا؟"، أطلقــت حملــةً مكثّفــة تحــت العنــوان "شــركاء فــي المصيــر، شــركاء فــي الحكــم"، 
وذلــك فــي ســبيل تعزيــز المشــاركة الفلســطينيّة فــي المشــهد السياســيّ الإســرائيليّ، وقالــت المؤسّســة إنّ 
"الوســط العربــيّ، المعفــى مــن الخدمــة العســكريةّ بشــكل تقليــديّ، موجــود علــى الخطــوط الأماميّــة فــي 
معركــة بقــاء، ويعــرضّ حياتــه للخطــر، ويحمــي الإســرائيليّين جميعًــا".43 وعلــى الرغــم مــن أنّ مقطع الڤيديو 
الــذي أطلقتــه الحملــة قــد انتشــر انتشــار النــار فــي الهشــيم علــى شاشــات التلفــاز، فإنـّـه قــد تجاهــل الســائد 
الاجتماعــيّ المرتبــط بكمــون الســيادة اليهوديـّـة فــي صميــم الصهيونيّــة، بــل حتّــى لــم يقــارب المطلــب الأكثــر 
أساســيّة لفلســطينيّي الـــ 48 فــي أن تتحــوّل إســرائيل إلــى دولــة لجميــع مواطنيهــا.44 وســرعان مــا تبــدّدت 
هــذه الحملــة حيــن أعــاد الإســرائيليّون انتخــاب بنياميــن نتنياهــو لرئاســة الحكومــة، وبعــد أن واصــل نتنياهــو 

39. للتوسّع بشأن ظاهرة "إخوة السلاح" في سياقات المستوطنين والأصلانيّين، والسياقات الأخرى المرتبطة بالعِرق، راجِعوا:
-Ginio, Ruth. )2017(. The French army and its African soldiers: The years of decolonialization. Lincoln: University of 
Nebraska Press. 
-Cox, Marcus. )2008, October(. The African American experience in Vietnam: Brothers in arms )Book review(. The Journal 
of Military History, 72 )4(. P. 1335.
-Rozenblit, Marsha L. )2001(. Reconstructing a national identity: The Jews of Hasburg Austria during World War I. Oxford: 
Oxford University Press. P. 252.
-Winegard, Timothy C. )2009, Autumn(. A case study of indigenous brothers in arms during the First World War. Australian 
Army Journal, 6 )1(. P. 191.

40. Halevi, Yossi K. )2020, April 30(. Israel’s Arab moment. The Atlantic, )30(.

41. Mitnick, Joshua. )2020, April 16(. In Israeli war on Coronavirus, Arab doctors rush to the front. The Christian Science 
Monitor, 16. 
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يّــة الصــادرة عــن الساســة الإســرائيليّين علــى شاشــات التلفزيــون. ويصــف د.  العربيّــة اليهوديّــة، ومــن جهــة أخــرى يســمع التعليقــات العنصر

أبــو مــخّ الجهــاز الصحّــيّ بأنـّـه مثــال ممتــاز للتعايــش الــذي يجــب علــى الساســة التعلـّـم منــه. 
واينت. )2020، 30 آذار (. شركاء في المصير: صرخة الكوادر الطبّيّة العربيّة. Ynet. )بالعبريةّ(

42. Arendt, Hannah. )1969, February 27(. A special supplement: Reflections on violence. The New York Review of Books.

43. شركاء في المصير، شركاء في الحكم. )2020، 31 آذار(. هل رأيت الأفق مؤخّرًا؟. )بالعبريةّ( 
-Jeffay, Nathan. Ibid. 

44. ركـّـزت العديــد مــن المبــادرات فــي دَوْر فلســطينيّي 48 فــي السياســة والحكــم الإســرائيليَّيْن وقضايــا الحكــم، والمســاواة فــي المواطَنــة، 
والهُويـّـة الوطنيّــة، والحقــوق الوطنيّــة، ومفهــوم إســرائيل بوصفهــا دولــة لجميــع مواطنيهــا. 

-Mada al-Carmel. )2007, May(. The Haifa declaration. Haifa: Mada al-Carmel. 
-Adalah. )2007, March(. The democraric constitution. Haifa: Adalah. 
-Knesset Presidium disqualifies Balad proposal. )2018, June 5(. Knesset Presidium disqualifies Balad proposal to 
legislate “Basic Law: A country of all its citizens”, because it rejects Israel’s existence as a Jewish state. Knesset News.
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يــخ الدولــة، ومــع برنامــج تضمّــن ضــمّ أقســام  تشــكيل حكومتــه كأكثــر الائتلافــات اليمينيّــة اتسّــاعًا فــي تار
واســعة مــن الضفّــة الغربيّــة وغــور الأردن، دون أن يجــري ضمــان ســنتيمتر مربـّـع واحــد للسياســيّين 

الفلســطينيّين علــى طاولــة الحكومــة!45 

وعلــى الرغــم مــن كلّ هــذا الحبــر المســفوح، عبثًــا، علــى مزاعــم الأخــوّة الناشــئة حديثًــا، والتــي تربــط ســكاّن 
أيـّـة مكاســب  تنجــز(  أن  يمكنهــا  تحقّــق )ولا  لــم  فإنهّــا  الفلســطينيّين،  مــن  بأقرانهــم  اليهــود  إســرائيل 
سياســيّة، ولــن يكــون بوســعها أن تحقّــق المســاواة لفلســطينيّي الـــ 48؛ وفــي الواقــع، لــم يــؤدِّ الأمــر إلّا 
الاســتيطانيّ وتمََظْهُراتــه  النظــام الاســتعماريّ  إلــى جانــب فــرض هيمنــة  إلــى تطبيــع عســكرة إســرائيل، 
فــي اســتعراض موظّفــي  الجائحــة  الزمنيّــة لانتشــار  اللحظــة  الــذي تســبّبت فيــه  الوقــت  وفــي  يـّـة.  الرمز
بابــة الفلســطينيّين والاحتفــاء بهــم، مــع تصويرهــم بأنهّــم أعضــاء فــي "نــادي المحاربيــن" المجــازيّ،  الطِّ
الـــ 48 لا يزالــون عرضــة للتمييــز، والتشــكيك،  التــي لا شــكّ فيهــا هــي أنّ فلســطينيّي  فــإنّ الحقيقــة 
يـّـة الصريحــة، وإلــى ضــروب مــن عنــف الدولــة، فــي تمََظْهُــراتٍ واســعةٍ تتــراوح مــا بيــن النقــصِ فــي  والعنصر
تمويــل المــدارس والمجالــس المحليّّــة للبلــدات ذات الأغلبيّــة الفلســطينيّة، ومكانتِهــم غيــر المتكافئــة 
أمــام القانــون.46 ونظــرًا لفصــل فئــة فرعيّــة كاملــة مــن المهنييّــن الأصلانيّيّــن عــن ســياقهم الطبيعــيّ 
وتحويلهــم إلــى ضيــوفٍ مِطواعيــن فــي الحيّــز الاســتيطانيّ الأكبــر، فــإنّ سلســلة كاملــة مــن سياســات الدولــة 

يـّـة وتدخلّاتهــا لا تــزال قائمــة. العنصر

يــخ أنّ جميــع المســتعمرات الاســتيطانيّة قــد اصطفَــتْ جيــلًا متميّــزًا مــن الســكاّن الأصليّيــن  يعلمّنــا التار
ليعملــوا فــي مهنــة المعطــف الأبيــض. فتجربــة الأطبّــاء الفلســطينيّين فــي إســرائيل اليــوم تشــبه تجربــة 
ييّــن إبـّـان حقبــة الاســتعمار الفرنســيّ، وتشــبه تجربــة الأطبّــاء الســود فــي نظــام الفصــل  نظرائهــم الجزائر
العنصــريّ فــي جنــوب إفريقيــا -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-. يصــف فرانــز فانــون بالتفصيــل، فــي كتابــه 
يجابـَـه بمقاومــة،  لــم  الــذي  أوقــات الاضطهــاد  فــي  الجزائــريّ  الطبيــب  كيــف كان  محتضَــر"،  "اســتعمارٌ 
المتوقّــع منــه أن  بـًـا أو متغربنًــا للمحتــلّ، وكان مــن  يُعتبــر مشــابهًا للشــرطيّ الأصلانــيّ، ســفيرًا متأور
ــكه بالعالــم "العقلانــيّ" الــذي تكمــن فيــه مصلحتــه الاقتصاديـّـة،47 ويخبرنــا فانــون بــأنّ الطبيــب  يُظهِــر تمسُّ
يــر،  إلّا فــي حــال تصاعــد النضــال مــن أجــل التحر الأصلانــيّ لــن يعــود للاندمــاج فــي المجتمــع الجزائــريّ 

"بمجــردّ أن يعــود جســد الأمّــة إلــى الحيــاة مجــدّدًا بطريقــة متماســكة وديناميكيّــة".48 

هكــذا نــرى، إبـّـان مرحلــة الفصــل العنصــريّ فــي جنــوب أفريقيــا، أنّ الأطبّــاء الســود الرائديــن، حتّــى أولئــك 
الذيــن كانــوا ناشــطين فــي إطــار شــبيبة المؤتمــر الوطنــيّ الأفريقــيّ، الفــرع الأكثــر راديكاليّــة فــي المؤتمــر 
)ANC( فــي ذلــك الوقــت، هــم الوجــه البرجــوازيّ الأكثــر اعتــدالًا لقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــيّ الأفريقــيّ. 
بيــن  الكثيــرون مــن  الحركــة الاحتجاجيّــة، انســحب  النضــال السياســيّ وتصاعَــدَ لهيــب  وحينمــا اشــتدّ 
بابــة،  ــارتهايد. لقــد كان لــدى هــؤلاء، أثنــاء أدائهــم للطِّ هــؤلاء مــن الخطــوط الأماميّــة لمعركــة مناهضــة الأپـ
قــد  إنّ بعضهــم  بــل  والبيــض،  الســود  المرضــى  مــن  لــكلّ  انتظــار منفصلــة،  وغــرفُ  مَداخــلُ منفــردة، 

45. Al Jazeera. )2020, May 17(. Israel swears in new Gov’t as Netanyahu Pledges Annexation Push. Al-Jazeera.

46. Khoury, Azeezah Jack. )2020, May 2(. Israeli Arab councils announce strike in protest of ’Discrimination’ in Coronavirus 
funds. Haaretz. 
-Adalah. )2020, July 4(. Report by Adalah to UN special rapporteurs and independent experts in response to 
Joint Questionnaire on COVID-19 and human rights. Haifa: Adalah.

47. Fanon, Frantz. )1994(. A Dying Colonialism. New York: Grove Press. Pp. 132–142.

48. Ibid. P.145.
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ــة السياســيّة.49  ســاندوا نظــام البانتســتون بنــاء علــى الـپراغماتيّ

رأســمال  كمــة  ومرا وللتطــوّر،  للتأقلــم،  طريقــة  أيضًــا  إســرائيل  فــي  الأصلانيّــون  الأطبّــاء  وجــد  وبالمثــل، 
اجتماعــيّ واقتصــاديّ، والاندمــاج فــي المنظومــة مــن خــلال إظهــار الانقيــاد حتّــى فــي ظــلّ الظــروف القاســية 
ا،  ــراغماتيّة وذكاءً سياســيًّ ــرَّر مســلكيّة هــؤلاء بوصفهــا پـ ــة والعنــف الاســتعماريّ. تُبَ يّ المتمثّلــة فــي العنصر
وبالطبــع نــادرًا مــا يُطعــن بالتالــي فيهــا. لا أقصــد هنــا التعميــم، وإنمّــا أبتغــي توصيــف حالــة عامّــة. ثمّــة نمــاذج 
ممتــازة أبرزُهــا مســيرةُ الطبيــب حاتــم كناعنــة واصطدامُــه مــع المؤسّســة الحاكمــة ووزارة الصحّــة، ممّــا أدّى 

الــى تأســيس جمعيّــة الجليــل لاحقًــا.

الرفاقيّــة  فــي مجــال الصحّــة، وبالحالــة  يحصــل الاحتفــاء بالعــدد المتزايــد مــن العامليــن الفلســطينيّين 
الفلســطينيّة الإســرائيليّة فــي قِطــاع الصحّــة الإســرائيليّ، فــي وقــت يصبــح فيــه الــرأيُ العــامّ اليهــوديّ - 
يـّـةً وكولونياليّــة. ينبغــي النظــر إلــى هــذه الزمالــة المدّعــاة فــي  كثــرَ عنصر الإســرائيليّ، وممارســاتُ الدولــة، أ
ضــوء قانــون القوميّــة اليهوديـّـة الصــادر عــام 2018، والــذي يعلــن إســرائيل دولــة يهوديـّـة يقتصــر حــقّ 
ممارســة تقرير المصير فيها على الشــعب اليهوديّ، ويكون تطوير الاســتيطان اليهوديّ قيمة قويةّ يجب 
ــة.51  تعزيزهــا وتقويتهــا،50 فــي نفــس اللحظــة التــي تســتعدّ فيهــا الدولــة لضــمّ مســتوطنات الضفّــة الغربيّ

عمليّــة الإعــدام الميدانــيّ الســافرة، خــارج نطــاق القضــاء، لشــابّ فلســطينيّ علــى مدخــل مشــفى بالقــرب 
مــن تــل أبيــب علــى أيــدي قــوّات الأمــن فــي الـــ 13 مــن أيـّـار، بعــد أيـّـام قليلــة فقــط مــن تلويــح الأطبّــاء بالأعــلام 
الإســرائيليّة وأداء التحيّــة لأكروبــات ســلاح الجــوّ الإســرائيليّ الــذي يخلــب الألبــاب فــي الســماء المحتلـّـة، تلــك 

العمليّــة وذاك التلويــح همــا مــا يجسّــدان، باختصــار، روح العصــر الحاليّــة.52

شكر وعرفان: 
يودّ الكاتب أن يشكر كاثرينا كوناريك على مساندتها عمومًا، وعلى إسهامها في تحرير هذه المادّة.

ــا العمــل علــى نيــل درجــة الماجســتير  *أســامة طنّــوس طبيــب أطفــال متخصّــص فــي حيفــا، وهــو يتابــع حاليًّ
ــة  ــة العربيّ ــة القُطريّ ــة الجليــل" )الجمعيّ ــا لصالــح "جمعيّ فــي علــوم الصحّــة العامّــة. يعمــل د. طنّــوس باحثً
للبحــوث والخدمــات الصحّيّــة(. وهــو كذلــك محلـّـل فــي مركــز أبحــاث "شــبكة السياســات الفلســطينيّة"، 
وزميــل فــي برنامــج فولباريــت هوبــرت همفــري للعــام 2020 فــي سياســات الصحّــة والصحّــة العامّــة. وتشــمل 

اهتماماتــه البحثيّــة العنــفَ البنيــويَّ والفــروقَ الصحّيّــة.

49. ذاك هــو الصــراع بيــن الالتــزام السياســيّ لــدى العديــد مــن الأطبّــاء الســود وســعيهم وراء حياتهــم المهنيّــة وثرواتهــم فــي نظــام الفصــل 
العنصــريّ فــي جنــوب إفريقيــا، حســبما أشــار نيلســون مانديــلا. 

-Digby, Anne. )2005(. Early black doctors in South Africa. Journal of African History, 46 )3(. Pp. 427–454 
-Digby, Anny. )2007(. From Mahlangeni to Gumede – The second generation of black doctors in South Africa )1913–
1930(. South African Medical Journal, 97 )6(. Pp. 424–429.

50. ترجمة غير رسميّة للقانون باللغة الإنـچليزيةّ على الموقع الإلكترونيّ للكنيست.
Basic Law: Israel- The nation state of the Jewish people. )2018(. Knesset.
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 جائحة كورونا وانعكاساتها على جهاز التربية والتعليم في النقب: 
 تحدّيات وتطلُّعات مستقبليّة 

* إبراهيم إسماعيل أبو عجاج

ترمــي هــذه الورقــة إلــى تســليط الضــوء علــى انعكاســات جائحــة كورونــا علــى جهــاز التربيــة والتعليــم العربــيّ 
فــي النقــب، وذلــك فــي ظــلّ الظــروف الحالكــة الناتجــة عــن موجتَــيِ الجائحــة الأولــى والثانيــة، ونحــن فــي بدايــة 

الســنة الدراســيّة. 

الكثيــر مــن المختصّيــن  العمــل فيــه تشــغل  التربيــة والتعليــم وإعــادة دولاب  إدارة جهــاز  لعــلّ قضيّــة 
عجلــة  تحريــك  بغيــة  وذلــك  والتعليــم؛  التربيــة  وزارة  ســيّما  ولا  المختلفــة،  الــوزارات  فــي  والمســؤولين 
الاقتصــاد. ونحــن فــي هــذا الســياق لا بــدّ أن نتطــرّق إلــى هــذه الانعكاســات علــى جهــاز التربيــة والتعليــم 
العربــيّ عامّــة، وفــي منطقــة النقــب علــى وجــه الخصــوص، وهــو مــن أشــدّ نقــاط الضعــف التــي تكشّــفت 
عنهــا جائحــة كورونــا، والتــي تكشــف بدورهــا النقــاب عــن الإهمــال والتمييــز البنيــويّ الــذي يواجــه هــذا 
الجهــاز مــن قِبــل الإدارة العليــا فــي وزارة التربيــة والتعليــم. ففــي حيــن أصبــح فيــه الإهمــال العــامّ المســتمرّ 
معروفًــا ولــه دوافعــه وأهدافــه، فــإنّ الإهمــال والتجاهــل الكبيريــن لجهــاز التربيــة والتعليــم هــو أمــر غريــب 
دًا فــي فشــل وزارة التربيــة والتعليــم فــي تجهيــز المــدارس العربيّــة فــي  ــنَ مجــدَّ بــل مســتهجَن. هــذا الإهمــال تبَيَّ
النقــب بالصــورة المقبولــة، وتهيئتهــا مســبقًا مــن أجــل التواصــل المســتمرّ فــي التعليــم مــن خــلال منظومــة 
ــم عــن بعُــد. كذلــك تكشــف عــودة الطــلّاب التدريجيّــة إلــى الحيــاة التعليميّــة التربويّــة عمــقَ الفجــوة  التعلُّ
بيــن التلاميــذ اليهــود والتلاميــذ العــرب؛ فقــد كشــفت عــودة التلاميــذ إلــى صفوفهــم النقــاب عــن انعــدام 
ــن بالمــدارس وبمقدرتهــا علــى احتــواء أبنائهــم والحفــاظ عليهــم فــي أروقتهــا فــي ظــلّ  ثقــة الأهالــي النقباوييّ
خطــر الإصابــة بڤيــروس كورونــا. برُهِــنَ انعــدام الثقــة هــذا لاحقًــا عنــد إغــلاق المــدارس واحــدة تلــو الأخــرى فــي 

النقــب نتيجــة إصابــات الطــلّاب وطاقــم المعلمّيــن ودخولهــم إلــى الحجْــر الصحّــيّ. 

ــة معانــاة جهــاز التربيــة والتعليــم فــي المجتمــع العربــيّ، ولا ســيّما فــي  كّــدت الدراســات والأبحــاث الميدانيّ أ
النقــب، وذلــك نتيجــة سياســات تمييــز اســتعماريةّ مــا زالــت معمــولًا بهــا منــذ مــا يربــو علــى ســبعة عقــود.1 
شــهدت الســنوات الأخيــرة تحــوّلًا كبيــرًا فــي دراســة وبحــث قضايــا النقــب، حيــث تســهم نخبــة مــن الباحثــات 
والباحثيــن النقباوييّــن فــي الإنتــاج المعرفــيّ الشــامل عــن التربيــة والتعليــم فــي النقــب. علــى ســبيل المثــال، 
نشــير إلــى أبحــاث كلّ مــن الآتيــة أســماؤهم: إســماعيل أبــو ســعد؛2 ســراب أبــو ربيعة-قويــدر؛3 عــارف أبــو 

1. أبــو عجــاج، إبراهيــم. )1437/2016(. نظــرة مقارنــة فــي مســألة التســرّب العلنــيّ لــدى المراهقيــن فــي خطــر فــي جهــاز التربيــة والتعليــم العربــيّ 
كاديميّــة القاســميّ. ص 147-170. )بالعبريـّـة(.  فــي النقــب. جامعــة، المجلـّـد )20( العــدد )1(. باقــة الغربيّــة: أ

2. أبــو ســعد، إســماعيل. )2013(. "تحــوُّلات اجتماعيّــة - سياســيّة وتطــوّر جهــاز التربيــة والتعليــم الرســميّ لــدى عــرب النقــب: معضــلات 
أڤراهــام للمحادثــات  تحََــدٍّ إســتراتيجيّ لإســرائيل. مركــز ش. دانيئيــل  فــي النقــب:  البــدو  لــدى رئوڤيــن، بدهتســور. )محــرّر(.  وتحدّيــات". 

يـّـة(.  )بالعبر الإســتراتيجيّة. 

ــة – ماچنــس.  يّ ــات الفلســطينيّات فــي النقــب. القــدس: الجامعــة العبر ــة للمهنيّ ــة الطبقيّ ــوُر الهُويّ 3. أبــو ربيعة-قويــدر، ســراب. )2017(. تبلْ
يـّـة(. )بالعبر
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قويــدر؛4 عدنــان أبــو جريبيــع.5 أســهَمَ هــذا الإنتــاج فــي الكشــف عــن العوائــق فــي جهــاز التعليــم وسياســته فــي 
النقــب، وعــن أســبابها وســبل التغلـّـب عليهــا. مــن بيــن القضايــا التــي تناولتهــا هــذه الأبحــاث: التســرُّبُ؛ دمــج 
التكنولوجيــا فــي المــدارس العربيّــة؛ التعلُّــم لــدى الفتيــات والنســاء فــي النقــب. بيّنــت هــذه الدراســات عُمــق 
التمييــز الــذي يعانــي منــه جهــاز التربيــة والتعليــم فــي النقــب، ومــدى انتهــاك الحقــوق الأساســيّة للطالــب 
العربــيّ فــي النقــب علــى مــرّ العقــود الســبعة الأخيــرة، وهــو مــا انعكــس بحــدّة فــي الأشــهر الأخيــرة نتيجــة جائحة 
يّــة لتعليــم الطلبــة عــن بعُــد فــي ظــلّ هــذه الجائحــة، بالإضافــة  كورونــا؛ إذ تعانــي المــدارس مــن عــدم الجاهز
ــم عــن بعُــد. وفــي الوقــت ذاتــه، وبســبب  ــات التعلُّ إلــى القصــور فــي تدريــب طواقــم التدريــس لاســتخدام آليّ
ــة توفيــر المــوارد  ــة فــي النقــب، لا تســتطيع العائــلات العربيّ ــة البيــوت العربيّ الظــروف المعيشــيّة فــي غالبيّ
ـم عــن بعُــد، كالحواســيب، وغيــاب شــبكة الإنترنــت أو ضعفهــا، ولا ســيّما  التكنولوجيّــة الأساســيّة للتعلّـُ
فــي القــرى غيــر المعتــرف بهــا، المنتهَكــة حقوقهــا الإنســانيّة الأساســيّة والبديهيّــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
لا تتوافــر فــي هــذه القــرى المــوارد اليوميّــة الأساســيّة كشــبكة الكهربــاء، والميــاه والمبانــي والبنــى التحتيّــة 

والتــي هــي المركبّــات الأساســيّة للتعلُّــم عــن بعُــد.6

يشــكلّ نظــام التعليــم عمــاد بنــاء المجتمــع، وأســاس التنشــئة لأفــراده، وهــو الــذي يبلــور وعيهــم لخلــق 
أجيــال متعلمّــة ومثقّفــة تســعى لمســتقبل أفضــل. يقــوم نظــام التعليــم العربــيّ البــدويّ فــي النقــب بــدَوْر 
يـّـة فــي خلــق جيــل متعلـّـم،  مهــمّ فــي حيــاة عــرب النقــب، وذلــك لكونــه يشــكلّ إحــدى الســاحات المركز
ومثقّــف، ونضالــيّ يكافــح مــن أجــل تحقيــق الحيــاة الكريمــة. وكمــا أســلفنا، تشــير الأبحــاث إلــى معيقــات 
كثيــرة تواجــه جهــاز التربيــة والتعليــم فــي المجتمــع العربــيّ، ولا ســيّما النقبــاويّ.7 ازديــاد هــذه المعيقــات التــي 
يّــة تحــدُّ مــن  تعمّــق الفجــوات الأساســيّة فــي التعليــم العربــيّ النابعــة مــن السياســات الاســتعماريةّ التمييز
عُــد؛ وقــد تكــون الجائحــة ورقــة لاكمــوس التــي فضحــت وعكســت  تقــدُّم المجتمــع العربــيّ علــى جميــع الصُّ
ــع التعليمــيّ أثنــاء مكــوث الطــلّاب فــي  هــذا التمييــز. يقــف هــذا الجهــاز عاجــزًا أمــام التحــدّي الجديــد فــي التتبُّ
كثــرُ  البيــوت منــذ الإغــلاق التــامّ الأوّل فــي الثالــث عشــر مــن آذار فــي هــذا العــام )2020/3/13(، ليبقــى أ
ـم عــن بعُــد. وقــد ناقشــت لجنــة التربيــة  مــن 95 ألــف طالــب عربــيّ فــي النقــب دون آليّــات لمتابعــة التعلّـُ
البرلمانيّــة فــي الكنيســت فــي أيّــام الحكومــة الانتقاليّــة، فــي جلســتها التــي عُقِــدت فــي 2020/4/22 برئاســة 
عضــو الكنيســت نيتســان هوروڤيتــس، التقاعــسَ الشــديد مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، والنقــص 
الكبيــر فــي نظــام الحَوْسَــبة فــي البيــوت والمــدارس والــذي خلــق مُناخًــا مــن اليــأس لــدى الأهــل والطواقــم 
التدريســيّة علــى وجــه الخصــوص فــي المراحــل الابتدائيّــة. ومــن المعطيــات التــي عُرضــت خــلال جلســة 
ــن أنّ هنــاك نقصًــا مقــداره 41,000 حاســوب فــي البيــوت العربيّــة فــي النقــب. علــى ســبيل  اللجنــة، تبََيَّ
المثــال، ســبعون فــي المئــة )70%( مــن تلاميــذ كســيفة، وخمســون فــي المئــة )50%( مــن تلاميــذ اللقيّــة 

وتلاميــذ حــورة، لا يملكــون حواســيب أو بدائــل لهــا.8

4. أبــو قويــدر، عــارف. )2015(. تكنولوجيّــات الاتصّــال الحديثــة كمصــدر معلومــات للشــبيبة العــرب - البــدو فــي إســرائيل. جامعــة، المجلـّـد )19( 
كاديميّة القاســميّ.  العــدد )2(. باقــة الغربيّــة: أ
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بيّنــت هــذه النواقــص الفــرق فــي المــوارد الماليّــة التــي ترصدهــا ســنويًّا الســلطاتُ المحليّّــة ووزارةُ التربيــة 
ــة. لــم تســتطع  والتعليــم للمــدارس العربيّــة فــي النقــب. تلــك مــوارد شــحيحة، مقارنَــة بالمــدارس اليهوديّ
يّــة التلاميــذ وأهلهــم وطواقــم التدريــس للتعلُّــم عــن  المــدارس العربيّــة فــي النقــب تغطيــة تكاليــف جاهز
بعُــد، نحــو الاســتعانة بمختصّيــن فــي مجــالات البرمجــة والآليّــات التعليميّــة الحديثــة، ودورات اســتكمال 
يــق الحَوْسَــبة والتقنيّــات وتوفيرهــا  للمعلمّيــن، وكذلــك لإرشــاد الطــلّاب لإنجــاز مهامّهــم التعليميّــة عــن طر
ــر  ــة التــي توفّ ــأنّ الجوانــب التنفيذيّ لهــم فــي البيــوت، وتحضيرهــم لمثــل هــذه الظــروف. ويمكننــا الجــزم ب
ـم  الظــروف المناســبة فــي المــدارس والتــي مــن الممكــن أن يســتغلهّا الطالــب فــي الأزمــة الحاليّــة للتعلّـُ
ــا؛ فكــم بالحــريّ فــي المجتمــع العربــيّ  يًّ يعًــا فــي جهــاز التربيــة والتعليــم قُطْر عــن بعُــد قــد لقيــت فشــلًا ذر
يبــات والإجــراءات التقنيّــة والأيّــام الدراســيّة الأحاديّــة  البــدويّ فــي النقــب؟! ونســتخلص مــن هــذا أنّ التدر
يـّـة خــلال الســنة الدراســيّة، لــم تصَْــبُ إلــى تحقيــق الهــدف المنشــود خــلال الأزمــة الحاليّــة، وذلــك  الدور
يــن عابــرة،  يـّـة، التــي نفُّــذت داخــل أروقــة المــدارس، مــا كانــت ســوى تمار يــن والمهــامّ الفور لأنّ هــذه التمار
كان أثرهــا فــي الصــور التــي انتشــرت فــورًا علــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وغيرهــا مــن مواقــع 
الإنترنــت فقــط. وهكــذا تكــون المؤسّســات التعليميّــة العربيّــة، وفــي النقــب بخاصّــة، قــد نفّــذت المهــامّ 
التــي أنيطــت دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار التطبيــقَ المســتقبليَّ عنــد الضــرورة، ولــم تأخــذ فــي الحســبان 

ــة تجهيــز الطلبــة ومدرسّــيهم وأهلهــم.  أهمّيّ

منــذ إغــلاق المــدارس، تعيــش الطواقــم التدريســيّة والتلاميــذ والأهــل فــي منطقــة النقــب، كســائر المناطــق، 
ــرات  والتغيُّ والتقلُّبــات  المســتمرّ  الإغــلاق  مــن  الرغــم  وعلــى  البالغَيْــن.  والارتبــاك  البلبلــة  مــن  نوعًــا 
الســريعة فــي قــرارات الجهــات الحكوميّــة المختصّــة، مثــل وزارة الصحّــة ووزارة التربيــة والتعليــم، فضــلًا 
عــن النقــص فــي المعــدّات والتقنيّــات التكنولوجيّــة، اســتطاعت الطواقــم التدريســيّة -بالتشــارك مــع 
ــة المعلمّيــن  الأهــل- اســتعمال المنصّــات المتاحــة لديهــم كبديــل فــي التعليــم عــن بعُــد. وقــد قــام غالبيّ
ـم عــن بعُــد مــن خــلال اســتعمال تطبيــق الواتــس آپ )WhatsApp( مــن خــلال  آليّــة التعلّـُ بتوظيــف 
مجموعــات تعليميّــة ضمّــت أهالــي التلاميــذ الذيــن أصبحــوا هــم وأجهزتهــم الشــركاء والوســطاء فــي نقــل 
وتوضيــح المهــامّ التعليميّــة لأطفالهــم. واعتُبِــرَت هــذه المجموعــات الوســيلة الأمثــل فــي الحفــاظ علــى 
التواصــل المســتمرّ مــع التلاميــذ، عِلمًــا أنّ البرامــج الأخــرى مثــل "زُومْ" )zoom( وَ "مِيــتْ" )Meet( غيــر 
متاحَيْــن لأهــل نتيجــة لعــدم توافــر التقنيّــات التكنولوجيّــة والبنــى التحتيّــة اللازمــة فــي غالبيّــة القــرى 
ــة فــي النقــب، إلــى جانــب عوائــق أخــرى. ولكــن ســرعان مــا شــكا الأهالــي مــن عــدم نجاعــة  ــة البدويّ العربيّ
ونجــاح طريقــة مجموعــات تطبيــق الواتــس آپ، وذلــك نتيجــة المهــامّ الكثيــرة التــي يتســلمّها الأهــل فــي 
اليــوم الواحــد بالنيابــة عــن أطفالهــم، وعــدم توافــر أجهــزة هواتــف نقّالــة فــي البيــت لــكلّ الأبنــاء تُمكِّنهــم مــن 
تنفيــذ المهــامّ فــي آن واحــد، ممّــا يضَطــرّ الأهــلَ -فــي غالبيّــة الأحيــان- إلــى تجاهــل المهــامّ المدرســيّة الملقــاة 
علــى أبنائهــم ممّــا يــؤدّي إلــى خــروج الأهالــي مــن مجموعــات التواصــل الصفّيّــة )الواتــس آپ(. أضــف إلــى 
كلّ هــذا معانــاة المعلمّيــن والمعلمّــات كأهــل لتلاميــذ، ممّــا جعــل الطواقــم التدريســيّة بيــن المطرقــة 

ــاة.  والســندان ليضيــف مدمــاكاً آخــر مــن المعان
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ــم داخــل  ــا مــن التعلّ يًّ إنّ حمايــة اســتمراريةّ العمليّــة التعليميّــة فــي هــذه المرحلــة التــي تشــهد انتقــالًا فور
الصــفّ فــي المــدارس إلــى التعلـّـم عــن بعُــد تشــكِّل تحدّيـًـا كبيــرًا أمــام الطواقــم التدريســيّة والأهــل والطــلّاب، 
بســبب حالــة عــدم الوضــوح بشــأن اســتمرار هــذه المرحلــة. لقــد كشــف تطبيــق مبــادرة "التعلُّــم عــن بعُــد" 
عــن العديــد مــن الـــمَحاور والتفاصيــل التــي تتقاطــع فيهــا جميــع الأطــراف التعليميّــة العمليّــة، والتــي 
حملــت فــي طيّاتهــا الكثيــر مــن التســاؤلات عــن جــدوى هــذه الطريقــة، فضــلًا عــن بــروز تحدّيــات جديــدة 
علــى الطواقــم التدريســيّة كان لا بــدّ أن يتجهّــزوا لهــا، وذلــك بغُيــة تحقيــق الاســتفادة التعليميّــة القصــوى 
يـّـة  للطــلّاب. وفــي حــال النقــب، تنضــاف إلــى هــذه التحدّيــات معيقــات بنيويـّـة ناتجــة عــن سياســات تمييز
طويلــة الأمــد تعانــي منهــا القــرى والبيــوت والعائــلات، إلــى جانــب الضغــوط المادّيـّـة والنفســيّة الناجمــة عــن 

ــا فــي كســر ظهــر الجمــل.  عُــد، فكانــت المهــامّ المدرســيّة الكثيفــة عامــلًا إضافيًّ الجائحــة علــى جميــع الصُّ

لقــد أصبــح خلــق جــوّ تعليمــيّ فــي البيــوت مــن الأمــور الأكثــر إلحاحًــا لحمايــة اســتمراريةّ العمليّــة التعليميّــة، 
ولــذا علينــا تكريــس الجهــود فــي هــذه الفتــرة الزمنيّــة، بغيــة تعزيــز أســاليب العمــل والتواصــل المســتمرّ بيــن 
الطــلّاب والمعلمّيــن، مــن خــلال إيجــاد طــرق بديلــة تختلــف عــن التقنيّــات الحديثــة؛ إذ إنـّـه علــى الرغــم مــن 
العــودة التدريجيّــة إلــى مقاعــد الدراســة وفتــح المــدارس، لــم يرســل الأهالــي فــي منطقــة النقــب الطــلّاب إلــى 
دًا، بــل أبقــوا الحــال كمــا هــو عليــه حتّــى نهايــة الســنة الدراســيّة، وهــو مــا اضطَــرّ المــدارسَ  المقاعــد مجــدَّ
والبيــوت  الحــارات،  فــي  الطــلّاب  علــى  وتوزيعهــا  تدريســيّة  إلــى تحضيــر مجلـّـدات  التدريســيّة  والطواقــم 
والتجمّعــات الســكاّنيّة غيــر المعتــرفَ بهــا؛ وذلــك باعتبــار أنّ هــذه الطريقــة تســاعد علــى اســتمرار العمــل 

والتواصــل مــع الطالــب بمســاعدة الأهــل ابتغــاءَ التــدرّب علــى المــوادّ التعليميّــة المرفَقــة. 

كثــر مــن الســابق بيــن الطواقــم المدرســيّة  كة متينــة أ تُبيّــن الأزمــة الحاليّــة الحاجــة الماسّــة إلــى خلــق شــرا
والمعلمّيــن مــن جهــة، والأهــل مــن جهــة ثانيــة، وذلــك بعــد انتقــال التعليــم مــن الحيّــز المدرســيّ إلــى حيّــز 
يــز الثقــة لــدى أطفالهــم لضمــان نجاحهــم. يمكــن القــول إنـّـه  البيــت، ممّــا ضاعــف مســؤوليّة الأهــل فــي تعز
ـم عــن بعُــد"، وذلــك نظــرًا للســرعة التــي اضطُــرّت فيهــا  ــع نتائــج مثاليّــة مــن تجربــة "التعلّـُ لا يمكننــا توقُّ
المؤسّســات التعليميّــة وطواقمهــا إلــى الانتقــال إلــى إســتراتيجيّة وتقنيّــات تعليميّــة جديــدة دون التحضيــر 

المســبق لهــا، ناهيــك عــن الضغــوط الواقعــة علــى كاهــل الأهــل خــلال هــذه الفتــرة. 

ســلطّت هــذه الورقــة الضــوء علــى معانــاةِ الطلبــة العــرب فــي النقــب وأهلهــم وطواقمهــم التدريســيّة فــي 
يـّـة المســتخدَمة فــي طريقــة  هــذه الأزمــة، المعانــاةِ التــي نتجــت عــن النقــص الشــديد فــي الآليّــات الضرور
"التعلُّــم عــن بعُــد" التــي أقرتّهــا وزارة التربيــة والتعليــم، ناهيــك عــن عــدم تهيئــة الجهــات الفاعلــة لاســتعمال 
هــذه الآليّــات فــي حــال توافرهــا. هــذا الضيــق أفضــى بالمعلمّيــن إلــى تبنّــي التواصــل مــع الأهــل عبْــر تقنيّــة 
الواتــس آپ )WhatsApp(، وعبْــر تصويــر مــوادّ تدريســيّة وإرســالها مــن خلالهــا، وهــو مــا جعــل الأهــل وكلاء 
التواصــل بينهــم وبيــن الطــلّاب. يضــاف إلــى ذلــك التحدّيــات الاجتماعيّــة التقليديّــة والمادّيّــة، حيــث لا يــزال 
هنــاك الكثيــر مــن الطــلّاب فــي النقــب يفتقــرون إلــى العدالــة التعليميّــة التكنولوجيّــة الحديثــة، وذلــك بســبب 
شُــحّ المــوارد التــي علــى وزارة التربيــة والتعليــم والســلطات المحليّّــة توفيرهــا، أو لعجــز الأهــل عــن توفيــر 

الأجهــزة اللازمــة للتواصــل التعليمــيّ عــن بعُــد نتيجــة الأوضــاع المادّيّــة. 

*إبراهيــم إســماعيل أبــو عجــاج-  باحــث وكاتــب، يعمــل فــي قســم الأبحــاث والدراســات العليــا فــي جامعــة بــن 
چـــوريون فــي بئــر الســبع؛ ويعمــل مدرسًّــا للغّــة العربيّــة فــي مدرســة تــلّ الملــح الابتدائيّــة فــي كســيفة.

** المقال مهدى من الكاتب إلى ابنته سلام -وهي طالبة في الصفّ البستان في مدرسة أبو وادي.
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 نحو إستراتيجيّات ملائمة لعلاج ظاهرة العنف الجندريّ 
 في ظلّ جائحة الكورونا 

منال شلبي*

لقــد اســتجلبت قضيّــة العنــف الجنــدريّ طَــوال فتــرة جائحــة الكورونــا اهتمامًــا كبيــرًا ومتزايــدًا مــن قِبــل 
كاً لــم تشــهده مــن قبــل، ولا ســيّما عندمــا ارتفعــت علــى نحــوٍ ملحــوظ  الجمعيّــات النســويةّ، وشــهدت حــرا
التبليغــاتُ عــن العنــف فــي العائلــة والتوجُّهــات لخطــوط الطــوارئ، فضــلًا عــن الارتفــاع الحــادّ الــذي بلغــت 
نســبته 760% فــي توجّهــات الفِتيــان والفتيــات ضحايــا العنــف فــي العائلــة. فلقــد بلــغ عــدد التوجّهــات إلــى 
الســلطات الرســميّة، بيــن الـــ 13 والـــ 20 مــن أيـّـار، 512 توجُّهًــا مــن فتيــات ونســاء ضحايــا العنــف الجنــدريّ، 
أي بمعــدّل 73 توجُّهًــا فــي اليــوم، مقارنــة بـــِ 8 خــلال الأســبوع الأوّل مــن الحظــر الصحّــيّ )آذار 2020(، وقــد 
ــا إلــى حبــس المزيــد مــن النســاء والأطفــال والفتيــان فــي مــكان  أدّى الإغــلاق الــذي نتــج عــن أزمــة الكورون

ضيّــق لفتــرة طويلــة مــن الوقــت مــع المعتديــن عليهــم ومــع القليــل مــن المســاعدة المتاحــة.1

ولعــلّ مــن أهــمّ الحقائــق المعروفــة لنــا، والتــي بــرزت علــى نحــوٍ خــاصّ فــي هــذه الأزمــة، تلــك التــي تُذكرّنــا 
-كمهنيّيــن ومهنيّــات وكعــرب علــى حــدّ ســواء- بــأنّ همومنــا وتحدّياتنا ومشــاكلنا ومخاطرنا تشــكلّ الســاحة 
الخلفيّــة للدولــة ومؤسّســاتها؛ إذ إنّ مشــكلة العنــف هــي -أوّلًا وأخيــرًا- مشــكلة سياســيّة وطنيّــة ومدنيّــة، 
وهــي ليســت فقــط مشــكلة إنســانيّة أو تقنيّــة يمكــن الالتفــاف عليهــا وإهمالهــا أو حلهّــا بتخصيــص بعــض 
كبــر وأشــمل، ولا ســيّما عندمــا نتحــدّث عــن  الميزانيّــات والمــوارد فحســب، بــل إنّ المشــكلة هــي أعمــق وأ

العنــف الجنــدريّ فــي المجتمــع العربــيّ.

المعطيــات الخاصّــة بالعنــف والبطالــة والأزمــة النفســيّة التــي مــرّ فيهــا مجتمعنــا، ولا زال يمــرّ، ولا ســيّما 
أنّ 45% مــن المجتمــع العربــيّ يقــع تحــت خــطّ الفقــر،2 تؤكـّـد مــدى ضــرورة وحيويـّـة توفيــر عنــوان مهنــيّ 
فــي الضــرر  عُــد، حيــث تســبّب تفاقــم الأزمــة  لمســاندة ودعــم ومرافقــة هــذه العائــلات علــى جميــع الصُّ
علــى نحــوٍ هائــل لــدى الأفــراد والعائــلات التــي تعانــي مــن ضائقــة علــى وجــه العمــوم، والنســاء علــى وجــه 
الخصــوص، اللواتــي يشــكلّن الحلقــة الأكثــر اســتضعافًا فــي هــذه العائــلات. أســباب الضــرر عديــدة؛ مــن بينهــا: 
كثــر إلــى المــرض ومَخاطــره؛ فقــدان أماكــن العمــل؛ العمــل فــي أعمــال خطــرة؛ الإبقــاء علــى  الانكشــاف أ
المصاريــف العاديـّـة مــع قلـّـة الدخــل أو انعدامــه؛ توســيع الفجــوة التعليميّــة؛ تقليــص المواصــلات العامّــة؛ 
ـق الزائــد بالبيروقراطيّــة وبالوســائل الـــمُحَوْسَبة؛ تضييــق الإمكانيّــات وتقليصهــا للتوجّــه لخدمــات  التعلّـُ

الرفــاه والأطــر الداعمــة. 

علـــى أثــر هــذا الوضــع، انتابنــي شــعورٌ عميــقٌ بالقلــق، إزاء الجهــود المبذولــة لمكافحــة ظاهــرة العنــف 
الجنــدريّ، والتــي اقتصــرت علــى طواقــم المهنيّــات والمهنيّيــن والجمعيّــات النســويةّ، ومــا نجــم عــن أزمــة 
الكورونــا مــن تبعــات نفســيّة وصحّيّــة لــدى العديــد مــن الفتيــات والنســاء بخاصّــة، ولا ســيّما إزاء شُــحّ 
ــف فــي عــلاج الظاهــرة، تلــك الميزانيّــات التــي كان مــن  الميزانيّــات والمــوارد التــي كان مــن المفــروض أن توظَّ

1. يرون، لي. )2020، 21 أياّر(. عدد شكاوى عنف داخل العائلة قفز عشرة أضعاف في الأسبوع الأخير. هآرتس. )بالعبريةّ(

2. أندبلــد، ميــري؛ غوطليــب، دانييــل؛ هيلــر، أورن؛ وكــرادي، لاهَـــڤ. )2019، كانــون الأول(. أبعــاد ]حجــم[ الفقــر والفجــوات الاجتماعيّــة - تقريــر 
ســنويّ، 2018. القــدس: مؤسســة التأميــن الوطنــيّ، دائــرة البحــث والتطويــر. )بالعبريـّـة(
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ماذا ينقصنا؟

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.8863213
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
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المفــروض أن تخصّصهــا الأجهــزة الحكوميّــة -وعلــى رأســها وزارة الرفــاه الاجتماعــيّ- لتوفيــر الحمايــة للفتيات 
والنســاء ضحايــا العنــف الجنــدريّ.

لقــد أظهــرت أزمــة الكورونــا -إضافــةً إلــى النقــص الصــارخ فــي الميزانيّــات- أنّ الجمعيّــات النســويةّ )صاحبــات 
وأصحــاب الخبــرة( تقــوم بــدَوْر المؤسّســات الحكوميّــة؛ فهــي فــي الصــدارة وتقــود هــذا العمــل، لكــن مــا ينقصها 
هــو العمــل بانســجام وتناغــم والكثيــر مــن الملاءَمــة وتنســيق طــرق العمــل فــي مــا بينهــا لمكافحــة ظاهــرة 
العنــف الجنــدريّ. هــذا الواقــع الـــمَعيش الآن يحتّــم حشــد الطاقــات وتوحيــد الجهــود والتفكيــر بطريقــة 
إبداعيّــة ومبتكــرة، أي توحيــد العمــل بيــن المجتمــع المدنــيّ ومؤسّســاته )ولا ســيّما النســويةّ منهــا( مــن جهــة، 
والمهنيّيــن والمهنيّــات مــن جهــة أخــرى، وبخاصّــة العمّــال والعامــلات الاجتماعيّــات منهــم، الــذي يعملــون فــي 

الميــدان ويتواجــدون فــي الدوائــر القريبــة فــي حيــاة العائــلات -ولا ســيّما تلــك التــي تعانــي مــن عنــف.

كـّـدت حقائــق الظاهــرة الممتــدّة عبْــر العقــود، والتــي لا تهــدأ، أنّ العنــف الجنــدريّ متجــذّر وأنـّـه ظاهــرة  لقــد أ
تضافــر  تســتوجب  عديــدة  اجتماعيّــة  يـّـة ضمــن ظواهــر  المركز المحــاور  أحــد  وأنـّـه  بمركبّاتهــا،  مســتمرةّ 
ــة لهــا. وعلــى ضــوء شــعور المهنيّــات والمهنيّيــن، وكذلــك  يّ القــوى والطاقــات مــن أجــل توفيــر حلــول جذر
الجمعيّــات النســويةّ بالعزلــة والوحــدة، فــي خضــمّ علاجهــم للظاهــرة ومتابعتهــا خــلال أزمــة الكورونــا، لا بــدّ 
مــن اســتخلاص عِبَــر ومرتكــزات أساســيّة نبنــي عليهــا آليّــات عملنــا المســتقبليّة والتــي مــن شــأنها أن 
تســهم فــي إرســاء الثوابــت التــي يُبنــى عليهــا عمــل تقديــم المســاعدة، والتدخّــل وتوفيــر الحمايــة للفتيــات 

والنســاء ضحايــا العنــف الجنــدريّ.

العبــرة الأساســيّة يجــب أن تكــون العمــل المشــترك، ومحاربــة شــعور العزلــة لــدى ناشــطات الجمعيّــات 
النســويةّ، وكذلــك لــدى المهنيّــات والمهنيّيــن. فالمشــكلة كانــت، ولــم تــزل، مشــكلة غيــاب آليّــات العمــل 
والتنســيق والتعــاون، التــي يجــب اعتمادهــا فــي ظــلّ التحدّيــات الجديــدة التــي خلقتهــا الجائحــة فــي ســبيل 
ضمــان توفيــر الخدمــة المثلــى للفتيــات والنســاء. علينــا القيــام بذلــك مــن خــلال تفعيــل جميــع أشــكال 
المهنيّيــن  قبــل  مــن  ومتشــابكة  مشــتركة  ونشــاطات  مبــادرات  وتطويــر  والمهنيّــة،  الميدانيّــة  الحركــة 
والمهنيّات، ومن قبل الجمعيّات النســويةّ. في البداية، بالإمكان إجراء الحِوار بين الأطُرُ النســويةّ وأصحاب 
المهنــة الذيــن تواجــدوا ولا زالــوا متواجديــن مــع مجتمعنــا، ويفهمــون خبايــاه ومشــاكله وتحدّياتــه ونقــاط 
ضعفــه وقوّتــه عــن كثــب. بعــد ذلــك يجــري توســيعُ دائــرة جمهــور الهــدف، أي جمهــور المســتفيدين مــن 
الخدمــة التــي نقدّمهــا لنصــل إلــى جميــع شــرائح المجتمــع ونتعامــل معهــا ونقــدّم الخدمــة لهــا، ولا ســيّما 
الفتيــان والرجــال، والتعامــلُ مــع المهنيّيــن والمهنيّــات ومَأسَْســة وتطويــر مكانتهــم كعمّــال حيوييّــن، كــي 
ــة  يســتطيعوا القيــام بمهامّهــم وعملهــم علــى نحــوٍ عميــق ومــدروس ومهنــيّ. مــن المهــمّ الاعتــراف بأهمّيّ
دَوْرهــم أيضًــا، فــي الحيــاة الطبيعيّــة لا فــي وقــت الطــوارئ والأزمــات فحســب، والتعامــل معهــم علــى أســاس 

كة. ــة والشــرا الندّيّ

ما أظهرته هذه الأزمة بالنســبة لواقعنا الـــمَعيش اليوم، والذي يأتي بتحدّيات جديدة، أننّا لا زلنا -جمعيّات 
نســويةّ ومهنيّــات ومهنيّيــن- غارقيــن فــي آليّــات العمــل المعهــودة والمألوفــة دون التوقّــف وفحــص ماهيّــة 
طــرق وسُــبُل عملنــا النســويّ والمهنــيّ الفعّالــة والمؤثّــرة، ومــا يطلبــه مجتمعنــا الآن، وماهيّــة احتياجاتــه، 
ومــا يتــلاءم ممّــا نعرفــه مــن طــرق عمــل منــذ عقــود تســتجيب لحاجيّــات المجتمــع بشــرائحه كافّة -وبخاصّة 
ضحايــا العنــف الجنــدريّ-، ومعرفــة مــن هــم شــركاؤنا وشــريكاتنا، ومــن هــم حلفاؤنــا وحليفاتنــا فــي العمــل، 

ومــن هــم "خصومنــا".
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إنّ هــذه الأزمــة أظهــرت علــى نحــوٍ جلــيّ حاجــةَ كلّ منّــا إلــى الآخَــر. العمــل النســويّ بحاجــة إلــى العمــل المهنيّ: 
المهنيّــة التــي تعمــل فــي مؤسّســة أهليّــة بحاجــة إلــى المهنيّــة التــي تعمــل فــي مكتــب الخدمــات الاجتماعيّــة. 
ــا يكمّــل الآخــر. مجتمعنــا لا يريــد أن يقــرأ منشــورًا أو يســمع خطابــات رناّنــة، بــل هــو بحاجــة ماسّــة  كلٌّ منّ
يــد أن  إلينــا، إلــى خبراتنــا وإلــى مهنيّتنــا؛ إلــى عملنــا الفعلــيّ فــي الميــدان؛ إلــى المرافَقــة وإلــى الدعــم. كلنّــا نر
نســاند وندعــم مجتمعنــا ونقضــي علــى ظاهــرة العنــف الجنــدريّ، لكنّنــا أحيانـًـا لا نــدري: مــن أيــن نبــدأ؟ 
وكيــف نبــدأ؟ وكيــف نتعــاون؟ وكيــف ننسّــق بيننــا هــذا التعــاون والعمــل المشــترك؟ إنّ حســن النيّــة قائــم، 

لكــن إمكانيّــة ترجمتــه غيــر متوافــرة؛ وذلــك لفقــدان ثقافــة العمــل المشــترك والمتكامــل.

ــة  ــة التــي تبــدأ بالممارســات اليوميّ ــاتٌ تتكــوّن نتيجــة للتجربــة العامّ للعمــل علــى التغييــر الاجتماعــيّ آليّ
والمســائل الحياتيّــة الصغيــرة، والتــي إنْ بقيــت دون قفــزة نوعيّــة ســوف تتــرك تحتهــا فراغًــا يُســقِط هــذه 
التجربــة علــى نحــوٍ مفاجــئ، ويقطــع مــا بيــن مركِّبــات هــذا العمــل. توفيــر الملاءَمــة والتنســيق والعمــل 
المشــترك يتيــح للناشــطات والمهنيّــات أن يتســلمّوا العمــل الشــامل والكامــل فــي طريــق إيجــاد حــلّ 

جــذريّ لأزمــة العنــف الجنــدريّ. 

ســة ومديرة جمعيّة آذار - المنتدى المهنيّ لمحاربة جرائم  *د. منال شــلبي، باحثة وناشــطة نســويةّ، مؤسِّ
قتــل النســاء - حيفــا.
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 تمثُّلات البنْية الاستغلاليّة الاستعماريةّ الإسرائيليّة 
 للعمّال الفلسطينيّين خلال جائحة كورونا 

* أحمد عزّ الدين أسعد

تُجْمِــع العديــد مــن الدراســات المعاصــرة علــى أنّ المشــروع الصهيونــيّ فــي فلســطين، وتمثُّلاتــه البنيويـّـة 
)كالدولــة والجيــش والإعــلام والاقتصــاد وغيرهــا( هــي تجليّــات لبِنًــى لمشــروع اســتعماريّ اســتيطانيّ.1 

إلـــى جانــب القــراءات الكثيفــة لمشــروع الاســتعمار الإســرائيليّ كمشــروع اســتعمار اســتيطانيّ، بــرزت مؤخـّـراً 
مجموعــة مــن الدراســات التــي أنتجهــا باحثــون فلســطينيّون )أحمــد جميــل عــزم؛ أحمــد عــزّ الديــن أســعد؛ 
أشــرف بدر( يقرأون الاســتعمار الإســرائيليّ ضمن جدليّة الطابع الاســتغلاليّ والاســتيطانيّ في بنْية الاســتعمار 
الإســرائيليّ، مــن خــلال اســتغلال العمّــال والمــوارد الفلســطينيّة، وطبيعــة الســلوك الاســتعماريّ فــي الضفّــة 
الغربيّة وقِطاع غزةّ؛ إذ ترى هذه الدراســات أنّ إســرائيل وَظّفت على مدار عقودٍ بنْيةَ اســتغلال اســتعماريّ 
إلــى جانــب بنْيــة الاســتعمار الاســتيطانيّ، بغيــة تفكيــك المجتمــع الفلســطينيّ المســتعمَر وبنــاء مجتمــع 
الاســتيطان الاســتعماريّ، لتعزيز أواصر التبعيّة والهيمنة والانكشــاف لصالح تفوّق مجتمع المســتعمِرين 

علــى حســاب مجتمــع المســتعمَرين. 

لقد تكثّفت محاولات الاستغلال الاستعماريّ للفلسطينيّين إباّن جائحة كورونا التي انتشرت في فلسطين 
مطلــع آذار )2020( ومــا زالــت حتّــى كتابــة هــذه الســطور. يركّــز هــذه المقــال علــى بعــض مظاهــر الاســتغلال 
الاســتعماريّ الإســرائيليّ للعمّــال الفلســطينيّين، ذلــك الاســتغلال الهــادف إلــى تعميــق الارتبــاط البنيــويّ بيــن 
الأراضي الفلسطينيّة المستعمَرة عام 1967 مع بنْية الاستعمار الاستيطانيّ الاستغلاليّ الإسرائيليّ، بالتزامن 

مــع برنامــج الحكومــة الإســرائيليّة القائــم علــى الضــمّ لمناطــق واســعة مــن الضفّــة الغربيّــة.

لقــد اســتغلّ رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو انتشــار ڤيــروس كورونــا فــي المجتمــع الإســرائيليّ وفــي 
ــا، إلــى جانــب انتشــار ڤيــروس الشــعبويةّ  المجتمــع الفلســطينيّ، بالتزامــن مــع انتشــار هــذا الڤيــروس عالميًّ
ــة والإرهــاب فــي أرجــاء متعــدّدة مــن العالــم، للتهــربّ مــن محاكمتــه بتهــم الفســاد والرشــوة، وقــد  والعنصريّ
عمل نتنياهو على اســتثمار لحظة الجائحة لعقد اتفّاق مع خصمه السياســيّ المعارض "بيني چـــانتس"، 
ــة علــى مبــدأ التنــاوب علــى رئاســة الــوزراء بينهمــا بالمناصفــة. إنّ اســتثمار نتنياهــو  وشــكلّ حكومــة ائتلافيّ
ا لــم يكــن هــو الاســتثمار الوحيــد للطبقــة السياســيّة الحاكمــة  للجائحــةِ وانتشــارِ الڤيــروس اســتثماراً سياســيًّ
فــي إســرائيل، بــل لقــد اســتُثمِرت الجائحــة لإعــلان برنامــج الحكومــة الإســرائيليّة )حكومــة نتنياهــو - چـــانتس( 
يان القانــون الإســرائيليّ عليهــا. إلــى جانــب  عــن فكــرة ضــمّ أراضٍ واســعة مــن الضفّــة الغربيّــة لإســرائيل، أو سَــرَ
ــة لــدى نخَُــب إســرائيليّة مؤثّــرة فــي صناعــة  ذلــك؛ هنــاك تشــابك فــي العلاقــات السياســيّة الأمنيّــة الاقتصاديّ
القــرار فــي إســرائيل، وهنــاك شــبكات مصالــح، وبنًــى اقتصاديـّـة وسياســيّة تتقاطــع مصالحهــا وتتبايــن أحيانـًـا 
كــز الحكــم فــي إســرائيل، وقــد دفعــت تلــك البنــى الاقتصاديّــةُ السياســيّة قُدُمًــا فــي اســتثمار  مــع مصالــح مرا
الجائحــة أو اســتغلالها لصالــح بقــاء الاقتصــاد الإســرائيليّ معافًــى مــن الانكمــاش أو الركــود أو الانهيــار، وذلــك 

وَفــق مبــدأ اســتغلاليّ عنصــريّ علــى حســاب العمالــة الفلســطينيّة وصحّتهــا.

1. مــن بيــن تلــك الدراســات، التــي تعمّقــت فــي تبيــان سِــمات البنْيــة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة الصهيونيّــة، دراســاتُ كلّ مــن: فايــز صايــغ؛ نديــم 
روحانــا؛ إيليّــا زريــق؛ جميــل هــلال؛ رنــا بــركات -وغيرهــم.
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بعــد انتشــار الڤيــروس فــي مــدن وقــرى فلســطينيّة فــي الضفّــة الغربيّــة، دار جــدل كبيــر فــي أوســاط إســرائيليّة 
حــول إمكانيّــات وتصــوّرات وشــروط عمــل العمّــال الفلســطينيّين فــي إســرائيل، وكانــت وجهــة نظــر مجموعــة 
التشــييد والإنشــاء  أنّ قِطــاع  فــي إســرائيل هــي الحاســمة؛ وذلــك  القــوى الاقتصاديـّـة والاســتثماريةّ  مــن 
فــي إســرائيل لــه دَوْر مركــزيّ فــي الاقتصــاد الإســرائيليّ، وهــو قِطــاع يســتوعب النســبة الأكبــر مــن العمّــال 
الفلســطينيّين. فقــد نوقشــت فــي الكنيســت الإســرائيليّ ورقــة بعنــوان "ورقــة موقــف بشــأن حمايــة عمّــال 
ــة بنــاة أرض إســرائيل، والهســتدروت )نقابــات  البنــاء مــن ڤيــروس كورونــا"، وهــي ورقــة مقدَّمــة مــن جمعيّ
العمّــال فــي إســرائيل(، ومؤسّســة تشــجيع وتطويــر صناعــة البنــاء. وَردََ فــي الوثيقــة شــرح أوّلــيّ عــن قِطــاع 
ــة  الإنشــاءات والبنــاء فــي إســرائيل، وأهــمّ مــا جــاء فيهــا أنّ إســرائيل أعلنــت أنّ صناعــة البنــاء والبنْيــة التحتيّ
والصناعات المرتبطة بها هي "صناعة أساســيّة" للنشــاط الاقتصاديّ الإســرائيليّ، وبحســب إحصاءات تلك 
الرابطــة فــإنّ صناعــة البنــاء والإنشــاءات توظّــف نحــو 300 ألــف عامــل: 205 آلاف عامــل إســرائيلي؛ّ 64.5 ألــف 
عامــل فلســطينيّ مــن الضفّــة الغربيّــة؛ 15 ألــف عامــل أجنبــيّ مــن الصيــن ومولدوڤــا وأوكرانيــا، فيمــا يعمــل 
فــي الصناعــات الإنشــائيّة )مصانــع الخرســانة، والحديــد، والإســمنت، ومــوادّ ومنتجــات البنــاء...( نحــوُ 50 ألفًــا 
آخريــن،2 مــع العلــم أنّ عــدد العمّــال الفلســطينيّين مــن المناطــق المحتلـّـة عــام 1967 فــي الداخل المســتعمَر 
يتجــاوز العــدد المذكــور، إذ إنـّـه ثمّــة عمّــالٌ فــي المســتوطنات لــم يُحتَسَــبوا، وعمّــالٌ بــدون تصاريــح، وعمّــالٌ 
يعملــون بتصاريــح ليســت تصاريــح عمــل )نحــو: تصريــح لَـــمّ الشــمل، وتصريــح التجــارة، وغيرهمــا(، ويبلــغ 

مجمــوع عددهــم مــا يتــراوح بيــن 170,000 وَ 200,000 عامــل.  

يحــركّ قِطــاع البنــاء والإنشــاءات مــا يقــارب 12-11% مــن الناتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ، وهــو أحــد المحــركاّت 
الحاســمة للاقتصــاد الإســرائيلي؛ّ فوَفــق التقديــرات )آذار 2020(، بلــغ عــدد الشــقق التــي قيــد الإنشــاء فــي 
إســرائيل 116 ألــف شــقّة، ووَفقًــا لبيانــات بنــك إســرائيل للبنــاء وصناعــة البنْيــة التحتيّــة، يبلــغ الائتمــان نحــو 
تريليــون شــيكل مــن جهــات مصرفيّــة وغيــر مصرفيّــة. لــذا، اتخّــذت الحكومــة الإســرائيليّة قرارهــا بالســماح 
للعمّــال بالمبيــت فــي إســرائيل، وهــذا القــرار جنّــب الشــركات الإســرائيليّة خســارات كبــرى، كانــت ســتقع 
لــو توقّــف دخــول العمّــال الفلســطينيّين عــن عملهــم، مــع العلــم أنّ دخــول العمّــال رتُِّــب بطريــق ســريعة 
جــدًّا ولــم يحــظَ غالبيّتهــم بمعاييــر الســلامة والوقايــة، وقــد بــرز هــذا فــي إصابــات كثيفــة تعــرضّ لهــا العمّــال 

الفلســطينيّون، ولا ســيّما أولئــك العاملــون فــي مســلخ الدجــاج فــي مجمــع عطــروت الصناعــيّ.

علــى نحــوِ مــا بيّنــت فــي دراســة ســابقة بشــأن اســتغلال إســرائيل للعمّــال إبـّـان فتــرة كورونــا، نجحــت إســرائيل 
فــي اســتخدام العمالــة الفلســطينيّة كوســيلة لدمــج الأراضــي المحتلـّـة وضمّهــا وعزلهــا فــي آن. "فخــلال جائحــة 
كورونا )آذار – حزيران 2020( عملت إســرائيل على ممارســة هيمنتها المطلقة على العمالة الفلســطينيّة 
وقامــت بالتحكّــم بدخولهــا وخروجهــا، وأجبــرت العمّــال علــى العمــل لمــدّة مــا تقــارب 60 يومًــا فــي الموجــة 
الأولــى مــن الجائحــة، ومــدّة تقــارب 30 يومًــا فــي الموجــة الثانيــة مــن كورونــا، فمارســت الســلطة الإســرائيليّة 
هيمنتهــا وسياســاتها الاســتعماريةّ والاســتغلاليّة بشــكل مباشــر علــى العمالــة الفلســطينيّة. ويمكــن القــول 
إنّ هــذا الاســتغلال كان مزدوجًــا: بنــاء اقتصــاد الاســتعمار الإســرائيليّ مــن خــلال أيــدٍ عاملــة ماهــرة ورخيصــة 
التكلفــة؛ وإلــى جانــب ذلــك ضــرب الاقتصــاد الفلســطينيّ وفــرص نمــوّه، وإلحاقه على نحوٍ هامشــيّ بالاقتصاد 
الإســرائيليّ، والهيمنــة علــى الضفّــة الغربيّــة وعلــى مــا يقــارب 200 ألــف عامــل وأسَُــرهم، بســبب خوفهــم مــن 

فقــدان مصــدر عملهــم أو فقــدان التصريــح".3 

2. مقــرّ الســلامة فــي فــرع البنــاء. )2020، 30 آذار(. ورقــة موقــف بشــأن حمايــة عمّــال البنــاء مــن ڤيــروس كورونــا - مقــرّ ســلامة الفــروع 
يـّـة(  )مقدّمــة للنائبــة عايــدة تومــا رئيســة اللجنــة الخاصّــة لشــؤون الرفــاه والعمــل(. )بالعبر

3. أســعد، أحمــد عــزّ الديــن. )2020، صيــف(. العمّــال وكورونــا: مختبــرًا للاســتعمار الاســتيطانيّ الاســتغلاليّ الإســرائيليّ. شــؤون فلســطينيّة، 
يــر الفلســطينيّة. ص 125-124. عــدد 280. القــدس: مركــز الأبحــاث - منظّمــة التحر

تمثُّلات البنْية الاستغلاليّة الاستعماريةّ الإسرائيليّة  للعمّال الفلسطينيّين خلال جائحة كورونا | أحمد عزّ الدين أسعد |  )38(
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العمالــة  مــع  مهينــة  بطريقــة  والاســتغلاليّة  الاســتعماريةّ  وبناهــا  إســرائيل  تعاملــت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
فــي 2020/3/19 ڤيديــو علــى موقــع  الفلســطينيّة خــلال جائحــة كورونــا؛ فقــد نشــر عامــل فلســطينيّ 
مــكان مبيتهــم  بعــد مداهمــة  العمّــال  مــن  الإســرائيليّة لمجموعــة  الشــرطة  فيــه طــرد  يبيّــن  فيســبوك 
ومطالبتهــم بالعــودة إلــى الضفّــة الغربيّــة، ووصــف العامــل عمليّــة دخولهــم صباحًــا مــع أمتعتهــم عبــر 
الحواجــز بـــِ "التغريبــة الفلســطينيّة". ولــم يوفّــر المشــغّلون الإســرائيليّون ظروفًــا ملائمــة لمبيــت العمــال؛ 
فكثيــرون مــن بينهــم كانــوا يبيتــون فــي مــكان العمــل، وبعضهــم كانــوا يبيتــون فــي أماكــن مكتظّــة تفتقــر 
للشــروط الصحّيّــة المطلوبــة،4 وآخــرون كانــوا ينامــون بجــوار الشــوارع، وبيــن أشــجار الزيتــون، وفــي أزقّــة 

المقدســيّة. الأحيــاء 

تعامــل الأطبّــاء والشــرطة فــي "إســرائيل" بطريقــة ســاديةّ اســتعماريةّ مــع العامــل مالــك غانــم )29 عامًــا(، 
عندمــا رفضــوا إدخالــه إلــى المستشــفى بســبب ارتفــاع درجــة حرارتــه، وأجــروا لــه الفحوصــات علــى مدخلــه، 
ومــن ثـَـمّ ســلمّوه للشــرطة الإســرائيليّة التــي ألقتــه علــى حافــة الطريــق عنــد حاجــز بيــت ســيرا بالقــرب مــن 
مدينــة نابلــس فــي 2020/3/23. تبيّــن لاحقًــا، بعــد إجــراء الفحــوص الطبّيّــة فــي المختبــرات الفلســطينيّة، أنّ 
غانــم غيــر مصــاب بڤيــروس كورونــا، وبعدهــا بأيـّـام ألُقــي بعامــل آخــر فــي ســلفيت بطريقــة مشــابهة؛ أي إنّ 
إســرائيل تســتغلّ قوّة العامل وتهدرها في تكثيف عمليّة الاســتعمار وبناء الدولة الاســتعماريةّ، وتســتغلّ 
ضعفــه فتلقــي بــه علـــى قارعــة الطريــق دون الاكتــراث بالقوانيــن العمّاليّــة أو الحقوقيّــة الإنســانيّة.5 فــي 
الإمــكان اعتبــار ذلــك الســلوك الاســتعماريّ الاســتغلاليّ مؤشّــرًا أساســيًّا علــى تجلـّـي البنْيــة الاســتغلاليّة 
الاســتعماريةّ التــي تهــدف إلــى اســتغلال العامــل وقــوّة عملــه، ثــمّ إزالتــه والتخلّــص منــه عنــد تعرضّــه لأيّ 

مــرض، ورميــه بطريقــة مهينــة لا تليــق بالطبيعــة الإنســانيّة. 

لــم تقتصــر بنْيــة الاســتغلال الإســرائيليّ للعمالــة الفلســطينيّة علــى تلــك العمالــة التــي تدخــل إلــى الأراضــي 
الفلســطينيّة المســتعمَرة، وتعمــل فــي قِطاعــات العمــل الإســرائيليّة المختلفــة، وإنمّــا تجــاوزت ذلــك؛ فقــد 
بيّــن أحمــد عــزم كيــف ســهّلت الحكومــة الإســرائيليّة بالتعــاون مــع مســؤولين مــن حركــة حمــاس فــي قِطــاع 
غــزةّ عمليّــةَ تصنيــع واســتيراد معــدّات طبّيّــة مــن قِطــاع غــزةّ للســوق الإســرائيليّ، وبــدأ فــي مطلــع آذار 
)2020( تصنيــع ملابــس الوقايــة الشــخصيّة المطلوبــة مــن أجــل التعامــل مــع ڤيــروس كورونــا. تعاقــدت 
أصغــر.6  لمشــاغل  العمــل  تعهيــد  دورهمــا  القِطــاع،  فــي  كبيرتيــن  شــركتين  مــع  الإســرائيليّة  الشــركات 
المقصــود أنّ الاســتغلال الاســتعماريّ للعمالــة الفلســطينية إبـّـان الجائحــة رفــع مــن شــأن أوّليّــات الاقتصــاد 
وتوفيــر المســتلزمات الأوّليّــة الطبّيّــة ووضعهــا فــوق كلّ الاعتبــارات الأخــرى. وكان تنفيــذ تلــك الأوّليّــات 
مرهونًــا باســتغلال اليــد العاملــة الفلســطينيّة فــي العمــل فــي القِطاعــات المختلفــة، كمــا بــرز ســوق عمالــة 
ســوداء تســتغلّ بعض العمّال الفلســطينيّين بالعمل في الـــمَرافق الطبّيّة الإســرائيليّة في مجال التنظيف 
والتعقيــم مقابــل أجــرة ماليّــة عاليــة، لأنّ بعــض العمّــال تركــوا العمــل فــي الـــمَرافق الصحّيّــة خوفًــا مــن 
الإصابــة بالڤيــروس. وعلــى الرغــم مــن الأجــرة العاليــة هنــا التــي يمكــن أن يــرى البعــض أنهّــا منصفــة مادّيًّــا، 
فإنهّــا اســتغلال أخلاقــيّ وصحّــي؛ّ لكــون العَــوَز هــو مــا يدفــع بالعامــل إلــى المخاطــرة فــي ذلــك العمــل الخطيــر. 

يمكــن الاختتــام بالقــول إنّ البنْيــة الاســتغلاليّة الإســرائيليّة ظهــرت علــى نحــوٍ واضــح خــلال أزمــة كورونــا مــن 
خــلال مجموعــة مــن الممارســات الإســرائيليّة. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت الحكومــة الإســرائيليّة قبــل أزمــة 

4. أســعد، أحمــد عــزّ الديــن. )2020، نيســان(. سياســات إســرائيل تجــاه العمّــال الفلســطينيّين: ثالــوث العنصريـّـة، والفيــروس، والجــوع. تقديــر 
يــر الفلســطينيّة.  موقــف متابعــات. القــدس: مركــز الأبحــاث - منظّمــة التحر

5. المصدر السابق.

6. عــزم، أحمــد جميــل. )2019، شــتاء - 2020، ربيــع(. "الانفــكاك والكورونــا".. ونهــج تنمــويّ جديــد. شــؤون فلســطينيّة، العــددان 279-278. 
القــدس: مركــز الأبحــاث - منظّمــة التحريــر الفلســطينيّة. ص 10.

تمثُّلات البنْية الاستغلاليّة الاستعماريةّ الإسرائيليّة  للعمّال الفلسطينيّين خلال جائحة كورونا | أحمد عزّ الدين أسعد |  )38(

https://bit.ly/3njiKK7
https://bit.ly/3njiKK7
https://bit.ly/3khoT7j


37

كورونــا تفــرض خــلال أيـّـام الأعيــاد اليهوديـّـة إغلاقًــا كامــلًا، وتمنــع دخــول العمّــال الفلســطينيّين بالتــذرّع 
بحجــج أمنيّــة، لكــن خــلال أزمــة كورونــا، ولأنّ المصلحــة الاقتصاديـّـة أصبحــت تقتضــي مبيــت العمّــال داخــل 
إســرائيل، سُــمِح لهــم بالمبيــت لفتــرات زمنيّــة طويلــة، بمــا فــي ذلــك فتــرات الأعيــاد اليهوديـّـة أيضًــا. بينما كان 
كثــر مــن حادثــة أطُلقــت فيهــا  الجيــش بذريعــة دخــول العمّــال بطــرق التهريــب يُطلـِـق النــار عليهــم، وهنــاك أ
النــار علــى العمّــال، واستُشــهِد بعضهــم وأصُيــب آخــرون، ســهّل خــلال فتــرة الكورونــا ورعــى دخــولَ العمّــال 
عبْــر مــا يقــارب 350 فتحــة فــي جــدار الفصــل العنصــريّ، وفتــح لهــم عَبّــارات الميــاه والبوّابــات للدخــول 
والخــروج بصــورة ميسّــرة دون علــم لجــان الطــوارئ الفلســطينيّة. جــاءت تلــك الممارســات الإســرائيليّة 
ــل  وغيرهــا لهــدف أساســيّ هــو اســتمرار المبنــى الاقتصــاديّ الإســرائيليّ وعــدم توقّفــه أو تعطّلــه، لمِــا لتعطُّ
ــق العمالــة الفلســطينيّة إلــى إســرائيل مــن تأثيــر علــى العديــد مــن القِطاعــات التــي تُعتبــر أساســيّة فــي  تدفُّ

الاقتصــاد الإســرائيليّ -مثــل قِطاعــات التشــييد والبنــاء، والزراعــة، والصناعــة، وغيرهــا.

علــى الرغــم مــن اهتمــام الاحتــلال بتدفّــق اليــد العاملــة الفلســطينيّة إلــى العمــل فــي الســوق الإســرائيليّ، مارس 
هــذا الاحتــلال العنصريـّـة والتهميــش وعــدم الاكتــراث بصحّــة العمّــال الفلســطينيّين؛ إذ إنّ الهــمّ المركــزيّ كان 

اســتمرار الربح الاســتعماريّ الإســرائيليّ، على حســاب اســتغلال صحّة وقوّة عمل العامل الفلســطينيّ. 

*أحمد عزّ الدين أسعد هو باحث في الدراسات العربيّة والإسرائيليّة؛ فلسطين.
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 الضغوط الحياتيّة النفسيّة _ الاجتماعيّة والاقتصاديةّ 
 لدى المرأة الحامل، في داخل السياق الثقافيّ الفلسطينيّ 

  في ظلّ أزمة الكورونا 

غادة جمهور-حلواني* 

مهدي حلواني**

ــرات الهرمونيّــة  تخــوض المــرأة الحامــل تجربــة احتضــان جَنيــن داخــل رحمهــا تُرافقهــا مجموعــةٌ مــن التغيُّ
والجســمانيّة التــي تجعلهــا تعيــش مرحلــة خاصّــة بــكلّ مــا تحتويــه مــن تعــب وأمــل. فمرحلــة الحمْــل هــي 
مــن التجــارب الحياتيّــة التــي تحمــل فــي طيّاتهــا الكثيــر مــن الأولويـّـات المرتبطــة بمتابعــة الطبيــب، وتوفيــر 
وترتيبــات  وإجــراءات  الجديــد،  المولــود  وتجهيــزات  للمــرأة،  المناســبة  والڤيتامينــات  الصحّــيّ  الغــذاء 

الــولادة؛ فكيــف يؤثّــر الظــرف الآنــيّ مــن انتشــار الڤيــروس علــى النســاء الفلســطينيّات الحوامــل؟

يســعى المقــال إلــى فهــم الوضــع الـــمَعيش لــدى المــرأة الفلســطينيّة الحامــل فــي المناطــق المحتلّــة 
عــام 1967، خــلال فتــرة انتشــار جائحــة كوڤيــد-19 المســتجدّ ومعرفــة حجــم الضغــوط التــي تواجههــا 
ونوعيّتهــا داخــل ســياق المجتمــع الفلســطينيّ بثقافتــه وممارســاته اليوميّــة، وفهــم حاجــات المــرأة 
فــي هــذه المرحلــة، وتوقّعاتهــا مــن المحيطيــن بهــا وتوقّعاتهــم منهــا، وكيفيّــة تعاملهــا مــع الصعوبــات 
ــا. يركـّـز البحــث تحديــدًا علــى منطقــة القــدس. اعتمــدت الدراســة علــى منهجيّــة البحــث  القائمــة حاليًّ
النوعــيّ مــن خــلال مقابــلات معمّقــة مــع 20 مــن النســاء الحوامــل موزّعــات علــى مناطــق مختلفــة مــن 

مدينــة القــدس وضواحيهــا.

فــي  إلــى العديــد مــن الضغــوط،  يــؤدّي بالنســاء الحوامــل  إلــى أنّ انتشــار الجائحــة  تشــير نتائــج البحــث 
مقدّمتهــا الضغــوطُ النفســيّة كالقلــق والوســاوس ذات الصلــة بالتنظيــف والتعقيــم والصحّــة، والتــي 
تؤثـّـر علــى سَــيْر الحيــاة اليوميّــة، تليهــا الضغــوطُ الاقتصاديـّـة بســبب تــرك معيلــي الأســر لأعمالهــم وخاصّــة 
يــف وتجهيــز المولــود الجديــد. وفــي  العمّــال وأصحــاب المهــن الحــرةّ، وهــو مــا قــد يمنــع مــن تأميــن مصار
الدرجــة الثالثــة، تأتــي الضغــوط المرتبطــة بالوضــع القانونــيّ والاجتماعــيّ؛ إذ واجهــت العديــد مــن النســاء 
يـّـة  الحوامــل صعوبــات فــي الوصــول إلــى الطبيب/ـــة لمتابعــة صحّــة الجنيــن وإجــراءات الفحــوص الدور
كبــر فــي ترتيــب إجــراءات  يــة إلــى المدينــة، وصعوبــات أ اللازمــة لــكلّ شــهر، ولا ســيّما أثنــاء التنقّــل مــن القر
الــولادة إذا عُــرف أنّ المــرأة جــاءت منطقــةً موبــوءة بالڤيــروس فتســبّب الأمــر فــي ارتفــاع معــدّل القلــق 

كثــر مــن النســاء الحوامــل فــي الأشــهر الأولــى. لــدى النســاء فــي الأشــهر الأخيــرة أ

بــرز دَوْر الــزوج كعامــل مســاند فــي تخفيــف الضغــوط عــن زوجتــه نتيجــة هــذه الصعوبــات ومســاندتها 
ــل الأعبــاء المنزليّــة، ومرافقتهــا باســتمرار إلــى الطبيب/ـــة )إن أمكــن وصولهمــا  مســاندَةً مباشــرة فــي تحمُّ
-بفعــل الإغلاقــات فــي عــدّة محافظــات(، ممّــا أســهم فــي بعــض التخفيــف مــن توتـّـر معظــم النســاء اللواتــي 
اللذَيْــن  والقــدر  بالقضــاء  الإيمــان  إلــى  النســاء  لجــوء  البحــث  خــلال  لمســنا  كذلــك  البحــث.  يتضمّنهــنّ 
ــل مــن الأفــكار والمشــاعر الســلبيّة، ويســاعد  ــقُ بهمــا الأمــلَ بمــا هــو قــادم، ويقلّ يمنحهــنّ الإيمــانُ المطلَ

فــي التكيّــف بإيجابيّــة مــع الوضــع القائــم. 
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لا شــكّ فــي أنّ البشــر وســائر الكائنــات خاضــوا علــى مــرّ العصــور -ومــا زالــوا يخوضــون- العديــدَ مــن الكــوارث 
الطبيعيّــة وَ/أو البشــريةّ بمختلــف الأشــكال، مــن حــروب وأمــراض وأعاصيــر وزلازل وغيرهــا، ولكــنْ تعقيــدُ 
مَحــاور  القلــق والضغــوط  مــن  لأســباب متداخلــة، جعــلا  الثقافــيّ  الاجتماعــيّ  ــر  التغيُّ الحضــارة، وســرعةُ 
لأبحــاث فــي الدراســات النفســيّة. أمّــا مــن الناحيــة الإجرائيّــة، فيمكــن تعريــف الضغــوط الحياتيّــة بأنهّــا حــدث 
أو مجموعــة مــن الأحــداث المفاجئــة والمســتمرةّ لفتــرة زمنيّــة معيّنــة، تــؤدّي إلــى رفــع نســبة التوتـّـر والقلــق 
لــدى الفــرد، ويمكــن أن تتســبّب أيضًــا فــي أعــراض نفســيّة جســميّة )كقرحــة المعــدة، والصــداع المســتمرّ، 
يـّـة، فهــي الأحــداث التــي تكــون علــى  والقولــون العصبــيّ -علــى ســبيل المثــال(. وأمّــا مــن الناحيــة النظر
ــة لــدى الفــرد -وهــي القــدرة التــي تســاعد الفــرد فــي  درجــة مــن الشــدّة والــدوام بمــا يثقــل القــدرة التوافقيّ

الوصــول إلــى الاتّــزان فــي حياتــه، والتــي يــؤدّي فقدانهــا إلــى الاختــلال الســلوكيّ والوظيفــيّ.1 

تركـّـز الكثيــر مــن الدراســات الســابقة الأجنبيّــة والعربيّــة علــى معرفــة حجــم ومقــدار الضغــوط التــي تواجــه 
المــرأة الحامــل أثنــاء رحلــة الحَمْــل، وذلــك مــن خــلال اســتخدام اختبــارات نفســيّة تُوزَّع على النســاء الحوامل 
لتعبئتهــا، كمقيــاس الاكتئــاب ومقيــاس ضغــوط الحيــاة، بينمــا يعتمــد بحثنــا هــذا منهجيّــة البحــث الكيفــيّ 
لأنـّـه يلائــم طبيعــة الدراســة وأهدافهــا، فــي ظــلّ أزمــة كورونــا التــي تســتدعي تعاطيًــا مختلفًــا ومركبًّــا. نلخـّـص 

هــذه الأســباب والنتائــج علــى النحــو التالــي:

تتعــرضّ النســاء لدرجــة عاليــة مــن الضغــط النفســيّ وذلــك لعــدّة أســباب، مــن بينهــا تأخُّــر الحَمْــل لأكثــر 
مــن عــام بعــد الــزواج، أو تجــاوز المــرأة الحامــل لســنّ التاســعة والعشــرين، أو أن يكَــون الحَمْــل ثانيًــا أو 
ــة للمــرأة فــي الحَمْــل الــذي بعــد الحَمْــل  ــا أو مــا بعــد الثالــث، حيــث يقــلّ الدعــم والمســاندة الاجتماعيّ ثالثً
الأوّل.2 فضــلًا عــن ذلــك، بيّنــت العديــد مــن الدراســات العالميّــة أنّ ثمّــة أســباباً نفســيّة واجتماعيّــة قــد 
كتئــاب قبــل الــولادة، ومــن هــذه الأســباب:3 تقديــر الــذات المنخفــض لــدى  تــؤدّي بالحوامــل إلــى أعــراض ا
ــا أثنــاء الحَمْــل،  كثــر حزنـًـا؛ قلـّـة دعــم الحامــل دعمًــا اجتماعيًّ النســاء أثنــاء فتــرة الحَمْــل والــذي يجعــل النســاء أ
بالإضافــة إلــى العمليّــات العقليّــة الســلبيّة وطريقــة التفكيــر التــي تمــرّ بهــا الحامــل بســبب الأزمات المحيطة 

بهــا، وانخفــاض مســتوى الدخــل.

تأثير الحالة النفسيّة على السيّدة الحامل

يؤدّي القلق والاكتئاب إلى إنتاج هرمونات تحفّز عمليّة الولادة المبْكرة.4	 

تــؤدّي الضغــوط النفســيّة وارتفــاع مســتوى القلــق إلــى انخفــاض فــي وزن الجنيــن، وإلــى حــدوث الــولادة 	 
المبْكــرة ذات الخطــورة الطبّيّــة علــى المــرأة الحامــل.5 

تظهر العديد من الأعراض الجسديةّ والنفسيّة للمقْبِلات على الولادة نتيجة قلقهنّ النفسيّ.6	 
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عملْنا بمنهجيّة البحث الكيفيّ، واعتمدنا أداة المقابلَة المعمّقة افتراضيًّا )عن بعد( عبْر تطبيقات مواقع 
التواصــل الاجتماعــيّ )واتســآپ؛ فيســبوك؛ زوم( لجمــع المعلومــات مــن أفــراد داخــل مجتمــع البحــث؛ وذلــك 
لصعوبــة الوصــول إلــى النســاء المشــاركِات فــي البحــث فــي أماكــن ســكناهنّ أثنــاء فتــرة تفشّــي ڤيــروس كورونــا. 
وطرحنــا أســئلة مفتوحــة، وذلــك ابتغــاء أن تتيــح هــذه النوعيّــة مــن الأســئلة للنســاء الفرصــة للتعبيــر عــن 
مشاعرهنّ وعن طريقة مُعايشتهنّ للظروف الراهنة، وأن تمكنّهنّ من إضافة معانيهنّ الخاصّة لتجاربهنّ. 

الشعور المستمرّ بالقلق

أشــارت جميع النســاء المشــاركِات في البحث إلى الشــعور المســتمرّ بالقلق الذي أفضى بهنّ إلى ضغوط 
نفســيّة كبيــرة فــي هــذه الفتــرة مــن انتشــار الجائحــة. ولكــن مــن الملاحــظ أنّ الحوامــل فــي الأشــهر الأخيــرة مــن 
الحَمْــل أظهــرن قلقًــا أعلـــى مــن الحوامــل اللواتــي فــي الأشــهر الأولــى أو المتوسّــطة منــه )مــن الحَمْــل(؛ فقــد 
أشــار نصفهــنّ إلــى درجــة كبيــرة مــن القلــق بشــأن الصحّــة والنظافــة علـــى نحــوٍ خــاصّ، وإلــى ازديــاد توترّهــنّ 
بســبب مواجهتهــنّ لعــدّة صعوبــات فــي هــذه الفتــرة والمتمثّلــة، قبــل كلّ شــيء، فــي صعوبــة الوصــول إلــى 
كــز الرعايــة الصحّيّــة ومتابعــة الحَمْــل؛ إذ وجــدت جميعهــنّ صعوبــات كبيــرة فــي متابعــة مراحــل الحَمْــل  مرا
لــدى الطبيبــة المتابعــة. علــى ســبيل المثــال، أشــارت المشــاركِتان عطــاف ووجــدان إلــى عــدم قدرتهمــا 
علــى متابعــة الحالــة الصحّيّــة للجنيــن منــذ بدايــة فتــرة الجائحــة، وأشــارت المشــاركة ياســمين أنّ الطبيبــة 
يّــة  رفضــت اســتقبالها فــي ميعــاد فحــص الجنيــن الخــاصّ بالشــهر الرابــع، ولــم تُجْــرِ لهــا الفحــوص الضرور
لذلــك الشــهر، ولــم تكشــف عــن جنــس الجنيــن؛ خوفًــا مــن انتقــال الڤيــروس إلــى النســاء الحوامــل؛ وذلــك 
كثــر خوفًــا علــى  لعــدم تجهيــز العيــادة وتعقيمهــا كمــا يجــب. هــذه الصعوبــات جعلــت النســاء الحوامــل أ
كثــر حاجــة إلــى الاطمئنــان علــى أجنّتهــنّ، وفــي المقابــل كانــت لــدى مجموعــة مــن النســاء  صحّــة الجنيــن وأ
يــارة الطبيــب خشــية انتقــال الڤيــروس إليهــنّ. كذلــك كان لــدى إحــدى النســاء المشــاركِات  مخــاوف مــن ز
فــي البحــث ضغــوط نفســيّة شــديدة بســبب اســتمرار عمــل الــزوج كفنّــيّ أشــعّة داخــل مستشــفى يفَِــدُ إليــه 

مصابــون بڤيــروس كوڤيــد- 19، إذ أصبــح العمــل خــارج المنــزل خطــرًا فــي بدايــة انتشــار الڤيــروس.

صعوبات في إجراءات وترتيبات الولادة

ــى  ــق بالإجــراءات التــي تســبق الــولادة. علـ ــا يتعلّ أظهــرت النســاء الحوامــل فــي الشــهر التاســع خوفًــا إضافيًّ
ســبيل المثــال، تواصلــت صوفيــا مــع المستشــفى الــذي أنجبــت فيــه ابنتهــا الســابقة )وهــي تتابــع حَمْلهــا 
ييّــن داخــل المستشــفى أخبروهــا بأنهّــم لــن يســتطيعوا اســتقبالها للــولادة؛ وذلــك لكونهــا  فيــه(، إلّا أنّ الإدار

مــن إحــدى المناطــق الموبــوءة بالڤيــروس، وقــد شــاركتنا قائلــة:

ّــي مــا بقــدر أروح أولــد  "أنــا خايفــة. حاسّــة حالــي راح أولــد بالــدار، الهــلال بــرام الله خبّرونــي إن
ّــي مــش مختلطــة ولا بــأيّ شــخص مصــاب، وملتزمــة  عندهــم عشــان أنــا مــن قَطْنــة، مــع إن

بالبيــت مــع زوجــي وبنتــي".

هذا يُظهر لنا أنّ الحَمْل في هذه الظروف الاستثنائيّة أصعب من أيّ دور آخر.

تســليط الضــوء علــى الحَمْــل لــدى النســاء المشــاركِات فــي البحــث مكنّنــا مــن فهــم مجموعــة مــن المشــاعر 
المختلطــة المتراوحــة بيــن الحفــاظ علــى النفــس مــن الڤيــروس، والفــرح لاســتقبال مولــود جديــد؛ فالنســاء 

كبــر بكثيــر ممّــا قــد يتخيّلــه الرجــال. يحاولــن مجــاراة الظــروف ويحَملــن أعبــاء أ
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الضغوط الاقتصاديةّ

أبــدت معظــم النســاء قلقًــا مــن عــدم القــدرة علــى تأميــن مصاريــف وتجهيــز المولــود الجديــد، حيــث اتضّــح 
أنّ أزواجهــنّ تركــوا أعمالهــم منــذ بدايــة شــهر آذار، أي منــذ إعــلان الســلطة لحالــة الطــوارئ، بمــا فــي ذلــك 
الأزواج الذيــن لديهــم أعمــال حــرةّ، مثــل أعمــال التجــارة، إذ ارتبــط ذلــك بمشــاعر الخــوف والقلــق علــى 
نســائهم، وعلــى الأجنّــة الذيــن فــي أحشــائهنّ، مــن خطــر نقــل أيّ عــدوى لهــنّ، إذ مــن المعــروف أنّ مناعــة 

المــرأة الحامــل تكــون ضعيفــة، وأنهّــا تحتــاج إلــى ڤيتامينــات وغــذاء صحّــيّ باســتمرار.

في هذا، تقول المشاركِة نجلاء: 

ــا فــش أيّ  "الوضــع المــادّي للبيــت صعــب كتيــر. زوجــي كان يشــتغل عمــل حــرّ، وحاليًّ
مصــدر للدخــل وأنــا فــي انتظــار مولــودي الرابــع عــن قريــب. مــش حاسّــة بــأيّ نــوع مــن 

الأمــان ولا الاســتقرار. الطريــق قدّامــي كلهّــا غامضــة". 

لعملــه،  الــزوج  فقــدان  نتيجــة  الحامــل  لــه  تتعــرضّ  الــذي  المضاعَــف  الضغــط  يوضّــح حجــم  ذلــك  إنّ 
ووقــف التدفّــق المالــيّ علــى الأســرة مــع التفكيــر فــي كيفيّــة اســتقبال مولــود جديــد والحاجــة إلــى الكثيــر مــن 

التجهيــزات، الأمــر الــذي أشــرنا إليــه أعــلاه مــن خــلال أبحــاث ســابقة. 

الدعم الزوجيّ

علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا النســاء، أســهم توافــر وســائل الدعــم والتكيّــف لديهــنّ فــي إعــادة 
كـّـدت 80% مــن النســاء اللواتــي جــرت مقابلتهــنّ علــى  تأقلمهــنّ وتكيُّفهــنّ مــع الواقــع المفــروض، حيــث أ
ــمِ الدعــم المعنــويّ لهــنّ ومســاعدتهِنّ فــي إنجــاز الأعبــاء والمهــامّ  مســاندةِ أزواجهــنّ مســاندَةً كبيــرة وتقدي

المنزليّــة )مــن مــأكل وتنظيــف(. تقــول ماجــدة:

"الحمــد للــه. زوجــي بســاعدني بــكلّ إشــي. بمــا إنـّـو معطّــل، مــا بخلـّـي لا إمّــي ولا خواتــي 
يجــوا عِنّــا يســاعدوني. هــو صــار يجلــي ويطبــخ ويســاعد بالغســيل". 

مــن هنــا نــرى أنـّـه فــي حيــن كانــت فيــه الأمّ والأخــوات هــنّ وســائل الدعــم التقليديـّـة للنســاء الحوامــل، قبــل 
حالــة الطــوارئ، فــإنّ الرجــل فــي هــذه الفتــرة أصبــح هــو الــذي يقــوم بــدَوْر داعــم علــى نحــوٍ رئيســي؛ّ فبقــاء 
الرجــل فــي المنــزل إلــى جانــب زوجتــه جعلــه الـــمُساندِ الرئيســيّ والأوّل لــدى 80% مــن المشــاركِات فــي 
البحــث، بســبب الانقــلاب الحاصــل فــي الحيــاة اليوميّــة الاعتياديـّـة، ونــرى أنّ الرجــل أعــاد دَوْره الداعــم للمــرأة 
ــا قــادرون علــى تغييــر أدوار  ــا؛ إذ نجــد أننّ ــا عليــه فــي العائلــة الفلســطينيّة الريفيّــة تاريخيًّ الــذي كان متعارفًَ

المــرأة والرجــل وإعــادة تقســيم الأدوار الاجتماعيّــة علــى نحــوٍ يقــوم علــى مســاواة ومشــاركة حقيقيّتيــن. 

ولعــلّ هــذا الظــرف الصحّــيّ العالمــيّ جــاء لصالــح النســاء الحوامــل؛ فالدعــم الاجتماعــيّ الــذي تتلقّــاه 
المــرأة خــلال الحَمْــل يخفّــف مــن الضغــط النفســيّ، ويخفّــف مــن ظهــور أعــراض الاكتئــاب لديهــا، وهــذا 
مــا يتطابــق مــع دراســة لاي وميلـــچروم )2008( التــي تشــير نتائجهــا إلــى أنّ النســاء الحوامــل يتعرضّــن 

للضغــط النفســيّ نتيجــة قلـّـة الدعــم الاجتماعــيّ.

ــدَ أنّــه مــن جهــة أخــرى، أشــار 20% مــن المشــاركِات فــي البحــث أنّ الأمّ -علــى الرغــم مــن دعــم الأزواج  بيَْ
المســتمرّ لهــنّ- هــي الداعــم الرئيســيّ والأوّل لبعضهــنّ؛ بســبب القــرب العاطفــيّ بيــن الأمّ والابنــة، وبخاصّــة 

فــي تجربــة الحَمْــل والــولادة. 
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الإيمان بالقضاء والقدر

خلال المقابلَات، حاولت المشــاركِات في البحث اللجوء إلى عبارات ذات صلة بالجانب الروحانيّ باســتمرار، 
كثــر مــن مــرةّ خــلال المقابلــة اتكّالهــنّ علــى  ممّــا يــدلّ علــى الإيمــان بالقضــاء والقــدر، حيــث ذكــرت جميعهــنّ أ
الله، واســتمرارهنّ فــي الدعــاء والصــلاة، وإيمانهــنّ الكامــل بــأنّ الــذي يكتبــه الله هــو وحــده الــذي ســيحصل. 
ومــن بيــن هــذه المقــولات: "الحمــد للــه ربّ العالميــن، دايمًــا فــي فــرج وراح تنفــرج"؛ "لــن يصيبنــا إلّا مــا كتبــه 

الله لنــا ونعــم باللــه"؛ " الحمــد للــه عــكلّ إشــي بصيــر".

هــذه المشــاعر تســاعد علــى التخفيــف مــن مشــاعرهنّ الســلبيّة، وتعــزّز مــن قدراتهــنّ علــى الصبــر والتحلـّـي 
بالهــدوء النفســيّ بديــلًا عــن الانهيــار، وبديــلًا عــن الاســتمرار فــي التفكيــر فــي المســتقبل القريــب والمســتقبل 
البعيــد فــي آن واحــد؛ فالحالــة الإيمانيّــة داخــل ســياق المجتمــع الفلســطينيّ، بثقافتــه الإســلاميّة التــي 
تعتمــد فــي تفســير الأمــور علــى الديــن فــي أغلــب شــؤون حياتــه والإيمــان بإلــه يملــك القــوّة، مقابــل ضعــف 
النــاس واستســلامهم لــه، هــذه الحالــة كانــت مســاعِدة للمشــاركِات فــي تخطّــي صعوبــات أزمــة كورونــا؛ فمــن 
خــلال الإيمــان بالقــدر يستســلم الفــرد ويجــرَّد الإنســان مــن المســؤوليّة باعتبــار أنّ الله علــى كلّ شــيء قديــر، 
فهــو الــذي أراد هــذه الآلام وهــذا البــؤس، وهــو الــذي رســم هــذا المصيــر. هــذا الإيمــان يشــكلّ متّــكأًَ لكثيــرات 
مــن النســاء الفلســطينيّات للاســتمرار فــي حياتهــنّ بصــورة عامّــة، ومواجهــة الظــرف الحالــيّ علــى نحــوٍ خــاصّ.

كرتنــا مرورنــا بتجربــة انتظــار طفلنــا الأوّل قبــل عــام ونصــف، هــذه التجربــة الفــذّة والعظيمــة  نســترجع بذا
وترَافُقهــا مــع الكثيــر مــن الضغــوط الحياتيّــة التــي عشــناها، ونفكـّـر فــي الأزواج الذيــن يعيشــون اليــوم فــي 
ظــلّ أعلــى مســتوى مــن الضغــوط إزاء الوضــع الراهــن، حيــث الكوكــب تجتاحــه جائحــة عالميّــة وهــم فــي 
كثــر تجــارب النســاء قدســيّة، وقــد رافقَنــا خــلال  انتظــار لمواليدهــم الجــدد. أتــاح لنــا البحــث التعمّــق فــي أ
البحــث شــعور طافــح بالتعاطــف والتقديــر تجــاه جميــع النســاء المشــاركِات فــي البحــث، مــن حيــث حجــم 
وكيفيّــة ومقــدار الضغــوط التــي واجهتهــنّ خــلال هــذه الفتــرة وفرضــت عليهــنّ حِمْــلًا أثقــل مــن الحِمْــل الــذي 
فــي داخلهــنّ، إذ لقــد تبيّــن خــلال البحــث الصعوبــاتُ والتحدّيــات التــي واجهتهــنّ فــي الوصــول إلــى الطبيــب 
وإتمــام إجــراءات الــولادة، وتبيّــن كذلــك أنّ الكيفيّــة التــي تعاملــت بهــا النســاء مــع الوضــع الراهــن مــن انتشــار 
ــل، مــع  ڤيــروس كوڤيــد-19 تنــمّ عــن شــخصيّة المــرأة التــي تحــاول أن تثبــت قدرتهــا علــى الصبــر والتحمُّ
ــكاء علــى الإيمــان باللــه وبالقضــاء والقــدر، علــى الرغــم مــن الضغــط النفســيّ الــذي يعايشــنه فــي هــذه  الاتّ

المرحلــة؛ إذ هــنّ لا يخفينــه فحســب، بــل لقــد زاد عطاؤهــنّ وخوفهــنّ علــى عائلاتهــنّ وأبنائهــنّ.

* غــادة جمهور-حلوانــي، مرشــدة نفســيّة وتربويّــة، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــم النفــس وعلــم 
الاجتمــاع مــن جامعــة بيرزيــت. 

** مهــدي حلوانــي، مرشــد نفســيّ وتربــويّ، طالــب لنيــل درجــة الماجســتير فــي علــم النفــس المجتمعــيّ مــن 
جامعــة بيرزيــت.
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فلسطين في ظلّ الكورونا بين اليوميّ والقوميّ: 
 تأمّلات شخصيّة 

زينة أبو زرقة* 

ــا "أرضيّــون تحتيّــون نخشــى الشــمس والنــورا"، كمــا قــال نــزار قبّانــي فــي قصيدتــه "لمــاذا فــي  قــد لا نكــون حقًّ
مدينتنا؟".

فمنــذ بدايــة معتــرك هــذه الجائحــة، العالَـــم كلـّـه فــي حَجْــر صحــيّ كبيــر أثـّـر علــى أصغــر تفاصيــل حياتنــا. وعلــى 
كثــر مــن مبدعــة  الرغــم مــن التباعــد الاجتماعــيّ الوجاهــيّ، وجــد العالَـــم فــي حَجــره الصحّــي طرقًــا مختلفــة أ
للحفــاظ علــى التواصــل الاجتماعــيّ والروحانــيّ، واســتطاع كســر الحواجــز بطريقــة لا تخالــف التعليمــات 

الصــادرة عــن الجهــات المســؤولة.

أمّــا فــي فلســطين، وهــي لُــبّ مقالــي، فمــن خــلال وســائل الاتصّــال الاجتماعــيّ التــي ازدادت أهمّيّتهــا خــلال 
الــذي يســتطيع أن يصــل بيننــا علــى الرغــم مــن البعــد، اســتطاع الشــعب  الرابــط  هــذه الفتــرة، لكونهــا 
الفلســطينيّ )والشــباب الفلســطينيّ علــى وجــه الخصــوص( فــي جميــع أنحــاء فلســطين التاريخيّــة الخــروجَ 
إلــى النــور مبتعــدًا عــن التحتيّــة وانعكاســاتها -أي بقائنــا فــي البيــوت-؛ إذ أســهمت المنصّــات الإلكترونيّــة 
المليئــة بالمنتجــات الثقافيّــة )كعــروض الصــوت والصــورة فــي بــثّ حــيّ ومباشــر بجــودة لا بــأس بهــا( فــي 

إظهــار حضــور الشــباب الفلســطينيّ والتواصــل فــي مــا بيــن أفــراده ومــع العالــم الخارجــيّ.

يتنــاول المقــال، مــن خــلال التأمّــل فــي بعــض النمــاذج التــي رصدتهــا فــي الشــهور الأخيــرة، إحــدى الزوايــا 
الثقافــيّ  التواصــل  وهــي  الأزمــة،  تحــدّي  فــي  المبدعــة  الطــرق  إحــدى  أو  الأزمــة،  لهــذه  القليلــة  المضيئــة 
الفلســطينيّ عبــر المنصّــات الإلكترونيّــة فــي مجــالات عديــدة تهمّــه وتشــغله؛ أذكــر منهــا ألوانـًـا مــن الفــنّ، 
يّــات الافتراضيّــة والنقاشــات التــي تتطــرّق  كالموســيقى بأنواعهــا والســينما، بالإضافــة إلــى منصّــات الحِوار
إلــى السياســة والفلســفة والثقافــة، وكذلــك إلــى مــا نحــن مشــهورون ومعروفــون بــه: المطبــخ الفلســطينيّ.

هــذا التواصــل مكـّـن الشــباب الفلســطينيّ، علــى المســتوى الفــرديّ، مــن مقاومــة الاكتئــاب الناتــج عــن 
البقــاء فــي البيــوت فــي ظــلّ الأزمــة، ولكنّــه علــى المســتوى الجماعــيّ قــاوم التشــتّت والبعــد الــذي يفرضــه 

علينــا الواقــع السياســيّ الاســتعماريّ.  

كتشــاف مــا حولــي مــن أمــور قــد جهلتهــا أو  خــلال فتــرة جلوســي فــي البيــت كحــال الآخريــن، بــدأت رحلتــي فــي ا
كثــر ولــم أفعــل، لضيــق الوقــت ولامتــلاء وقتــي بالعمــل والدراســة. أحــد  أمــور لطالمــا أردت أن أعــرف عنهــا أ
الأمــور التــي جهلتهــا هــو وجــود الكثيــر مــن الراديوهــات والمنصّــات الســمعيّة المنتشــرة فــي مــدن فلســطين 
مــن رام الله إلــى القــدس وبيــت لحــم والناصــرة، والتــي تشــكلّ منصّــات للاســتماع والنقــاش والحِــوار -ولا 

ســيّما فــي ظــلّ أزمــة كورونــا.

في حديث لي مع راديو "نرَْد"،1 قال لي مســؤول الراديو الســمعيّ: "أنا من الـ 2014 عم أحاول أشــتغل على 
الراديــو وأطــوّر منّــه، أجــت كورونــا والــكلّ قعــد بالبيــوت، وتشــكلّت فرصــة ووقــت نســمع موســيقى ونتعــرفّ 
كتر".  على أنواع موســيقى جديدة. من خلال الموســيقى والقعدة بالبيت عم نتقربّ للجمهور وأهل البلد أ
وأضــاف كذلــك أنّ الإنترنــت هــو المحيــط الــذي بواســطته ننســجم فــي مــا بيننــا فــي ظلّ هــذه الفتــرة وصعوباتها.

 https://www.radionard.net  ،1. راديو تبثّ من محافظة بيت لحم. الموقع الرسميّ للراديو
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مــن خــلال هــذه المنصّــات، كمثــل راديــو الحــارة2 وراديــو نَــرْد، ومثلهمــا العديــد مــن الراديوهــات والإذاعــات 
الأخــرى، فُتِحــت المســاحات بشــكل موسّــع للجمهــور كــي ينخــرط فــي الإثــراء الثقافــيّ والمعرفــيّ الــذي توفّــره 
ــة التــي تبثّهــا الراديوهــات، بالإضافــة إلــى الموســيقى المتنوّعــة التــي تثــري المســتمِع؛ إذ  يّ البرامــج الحِوار
تــرى هــذه الراديوهــات أنّ الموســيقى هــي غــذاء الــروح ولغــة الحيــاة، وأنـّـه مــن خلالهــا يمكننــا التغلـّـب علــى 

مَلــل هــذه العزلــة. 

"العزلــة جميلــة والراديــو بــدأ مــن العزلــة فإحنــا مــش معطّليــن وشــغّالين علــى طــول، 
فــي  لــكلّ حــدّ  إنـّـه تحكــي شــو عندهــا،  والراديــو بوجــوده عــم يعطــي المســاحة للنــاس 

ــه". المجــال يلعــب علــى الراديــو ويحكــي علــى الراديــو بالمواضيــع يلـّـي بتِْهمُّ

هــذا مــا قالــه لــي أحــد مؤسّســي راديــو الحــارة، عندمــا ســألت أعضــاء الراديــو عــن حالهــم فــي هــذه العزلــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، أشــاروا أنـّـه مــن خــلال الراديــو يتّســع التواصــل، فــلا يكتفــي أن يشــمل القريــب، بــل 
يتّســع ليشــمل البعيــد كذلــك، فمفهــوم الحــارة لا يتطــرّق إلــى مفهومهــا الفيزيائــيّ فحســب، بــل يتطــرّق 
الإنترنــت أصبــح حــارة صغيــرة، يلتقــي فيهــا الجمهــور  الروحــي؛ّ فالعالَــم بواســطة  المفهــوم  إلــى  كذلــك 

المحلـّـيّ والعالمــيّ، وهكــذا نكــون فــي حــارة العالَـــم، أو يكــون هــو فــي حارتنــا. 

راديــو الحــارة هــو أحــد تلــك الراديوهــات التــي أســتمع إليهــا مؤخـّـرًا، ومــن خلالــه اســتمعت -علــى ســبيل 
المثــال- إلــى برنامــج داوود الغــول حــول كلّ مــا يتعلـّـق بالأرشــيف الإســرائيليّ، بالإضافــة إلــى الحلقــات 
الموســيقيّة المتنوّعــة التــي تُبَــثّ خــلال النهــار، والموســيقى الكلاســيكيّة مــن جميــع أرجــاء العالــم والعالــم 
العربــيّ، والفولكلــور الشــعبيّ وَ "دي جــي ســيت" مباشــرة مــن بيــوت الموســيقيّين المحليّّيــن -كالناظــر 

)أحــد أعضــاء شــركة بلاتنــم الموســيقيّة(3 مثــلًا وغيــره. 

الحــارة  راديــو  فــي موقــع  كتُِــب  وبالعكــس"...  القعــدة  لغرفــة  النــوم  مــن غرفــة  "خليّكــم معنــا عالســمع 
الإلكترونــيّ. والفكــرة مــن وراء ذلــك هــي أنّ مــن يســتمعون إلــى هــذه المنصّــة فــي ظــلّ هــذه الظــروف هــم -فــي 
الغالــب- يمكثــون فــي البيــت؛ "فهــذه المقولــة تشــمل المطبــخ وأنحــاء البيــت كذلــك" أضــاف أعضــاء الراديــو.

صورة (1): تعريف عن الراديو حسبما ورد في موقعه الرسميّ.4

 https://yamakan.place/palestine  ،2. راديو تبثّ من محافظة رام الله. الموقع الرسميّ للراديو

3. شركة بلاتنم )BLTNM( هي شركة تسجيل إلكترونيّة مقرّها مدينة رام الله، فلسطين. 

4. المصدر: الموقع الإلكترونيّ الرسميّ لراديو الحارة. 
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أعلم مدى غرابة الموضوع؛ إذ لطالما اعتدنا أن نســتمتع بمشــاهدة الأفلام في الصالات الســينمائيّة الكبيرة، 
أمــام تلــك الشاشــات الضخمــة والجلــوس علــى المقاعــد الحمــراء المصطفّــة التــي تعــجّ بالنــاس الذيــن مــا 
اجتمعــوا فــي هــذه الصالــة إلّا لذوقهــم الــذي يجمعهــم فــي اختيــار فيلــم معيّــن. ولكــن بعــد حلــول الأزمــة، 
أصبــح كلّ ذلــك مجــردّ أفــكار تجسّــد شــوقنا للخــروج مــن البيــوت. يجــدر بالذكــر أنّ الكثيــر مــن المؤسّســات 
والمهرجانــات الســينمائيّة الفلســطينيّة -كمهرجــان إيليــا لأفــلام القصيــرة- عملــت جاهــدة لتوفّــر حــلاًّ لهــذا 
الشــوق، وذلــك عــن طريــق نشــر روابــط إلكترونيّــة لأفــلام ســينمائيّة فلســطينيّة وعربيّــة، منهــا الروائيّــة ومنهــا 
القصيــرة وغيرهــا الكثيــر، علــى منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ كالفيســبوك والإنســتـچرام، التــي مــن خلالهــا 
يتمكنّ الجمهور الفلســطينيّ من الاســتمتاع بهذه الأفلام المتوافرة لفترة زمنيّة تحدّدها هذه المؤسّســات.

"نحنا عم نعطي الإحســاس يليّ منحسّــه بالســينما من البيت، الأفلام موجودة بالفيســبوك 
والجمهــور مــن كبيــره لصغيــره عــم بحضــر. والتفاعــل الأوّل هــو إنـّـه كلّ العيلــة تتجمّــع 
وتتواصــل مــن خــلال الفيلــم يلـّـي عــم نعرضــه، بالإضافــة لأصحــاب كمــان. وهــاد هــو التفاعــل 
الثاني؛ مشاركة الأفلام على مواقع التواصل الاجتماعيّ مع الأصحاب والناس يليّ منعرفها، 
الأفلام والسينما بتجمعنا حتّى من البيت مش بس مع الجمهور يليّ موجود بالبلاد هون، 

لكــن مــع الجمهــور بالوطــن العربــي كلـّـه".5

كان هــذا بعــض مــا قــال لـــي يوســف صالحــي مديــر مهرجــان إيليــا لأفــلام القصيــرة. إضافــة إلــى ذلــك، أوضــح 
أنّ الأفــلام المعروضــة هــي مــن مناطــق فلســطين كافّــة، مــن غــزةّ حتّــى الشــمال؛ فبــذا يكــون التواصــل بيــن 
ــا وفكريًّــا، لكونهــم متباعديــن جســديًّا. وحيــن ســألته عمّــا إذا كان يــرى  النــاس هــو عــن طريــق تجميعهــم روحيًّ

ــا علــى مــا يحــدث فــي رحــاب المهرجــان، أجــاب: أنّ لظهــور الكورونــا تأثيــراً إيجابيًّ

"كان المهرجــان قبــل وبــاء كورونــا منحصــراً فــي مدينــة صغيــرة. لكــن فــي ظــلّ هــذه الأزمــة، توسّــعت هــذه 
المســاحة ولــم تعــد محصــورة فــي القــدس وبيــن أهــل القــدس، وإنمّــا تخطّــت ذلــك لتشــمل فلســطين وبيــن 

ــه".6  شــعبها وفــي العالــم كلّ

إحــدى المؤسّســات التــي تابعتهــا خــلال هــذه الفتــرة هــي "Palestine film institute". مــن خلالهــا شــاهدت 
فيلــم أمريــكا )2009(، الــذي تــدور أحداثــه حــول قصّــة عائلــة فلســطينيّة مكوّنــة مــن أمّ وطفلهــا. الأمّ تعمــل 
فــة فــي مَصــرفِ، وابنهــا يتعــرضّ لمضايقــات مســتمرةّ مــن قِبــل الجيــش الإســرائيليّ. وبســبب الأوضــاع  موظَّ
الحياتيّــة الصعبــة، تنتقــل هــذه الأســرة إلــى الولايــات المتّحــدة ســعيًا لحيــاة أفضــل، ولكــن ذلــك مقــرون 
بتحدّيــات وعقبــات. هــذا الفيلــم وأفــلام فلســطينيّة أخــرى لــم تكــن متاحــة للجميــع فــي فتــرة مــا قبــل الكورونــا.

صورة (2): إعلان فيلم أمريكا )2009(.7

5. صالحي، يوسف. مقابلة شخصيّة.

6. المصدر السابق.

.)Palestine film institute( 7.المصدر: الموقع الإلكترونيّ الرسميّ لمؤسّسة فلسطين للأفلام
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فــي الفتــرة الأخيــرة، تعــجّ وســائل الاتصّــال الاجتماعــيّ بــكلّ مــا يتعلـّـق بالكورونــا، وبمــا حــلّ علــى العالــم 
جراّءهــا مــن كــوارث فــي الأرواح والأرزاق. ولكــن كمــا تعوّدنــا أن ننظــر إلــى بارقــة الأمــل فــي آخــر النفــق، فــإنّ 
وجــه الكورونــا الإيجابــيّ )إن صــحّ التعبيــر( هــو كمّيّــة صــور الطعــام ووصفــات المأكولات في وســائل التواصل 
الاجتماعــيّ مــن العالــم والعالــم العربــيّ، وعلــى وجــه التحديــد المطبــخ الفلســطيني؛ّ إذ كلمّــا تصفّحــتُ 
كــن قــد عرفتهــا مــن قبــل: تشــكيلات  الفيســبوك انكشــفت علــى وصفــات طعــام فلســطينيّة جديــدة لــم أ
العجيــن والمخبــوزات، الحلــوة ومنهــا المالحــة، التــي لا حــدّ لهــا، بالإضافــة إلــى مقاديــر المعلومــات بشــأن كلّ 
ــق بالأعشــاب والنباتــات الفلســطينيّة )التــي تنبــت فــي أرض فلســطين(، وكيفيّــة اســتخدامها فــي  مــا يتعلّ

ســة مشــروع اســتضافات فلســطينيّة(:8 المطبــخ. قالــت لــي ميرنــا باميــة )مؤسِّ

"الأكل هــو وســيط ولغــة. بواســطته يمكــن للنــاس أن يتواصلــوا فــي مــا بينهــم؛ فمــن خــلال 
الأكل وفعّاليّــة الطبــخ خاصّــة بتصيــر علاقتنــا ومعرفتنــا لحالنــا أوّلًا ولغيرنــا ثانيًــا أقــوى. 
مْنِجْتمــع لنصنــع  ــا  عِنّــا كشــعب مبنــي علــى الأكل؛ فإحنــا عمليًّ التواصــل الاجتماعــي 

القطايــف والمعمــول وهــذا دليــل علــى أنّ الأكل هــو محــور التواصــل". 

ــرات التــي طــرأت علــى العالــم، تغيّــر مفهــوم الوقــت. لكــن فــي  أضافــت ميرنــا قائلــة إنـّـه مــع الحداثــة والتغيُّ
ظــلّ كورونــا والوقــت الإضافــيّ الــذي منحتــه لنــا، علينــا أن نحــاول إرجــاع مفهــوم الوقــت واســتغلاله، ولا ســيّما 
إذا تمحــور الموضــوع فــي الطبــخ وصنــع الطعــام كمــا اعتدنــا أن نفعــل "زمــان"؛ فنحــن فــي هــذه الأوقــات 
نعتمــد علــى الفعّاليّــات نفســها التــي اعتدنــا أن نقــوم بهــا فــي وقــت الانتفاضــة )المونــة وتخزيــن الأكل -علــى 

ســبيل المثــال(. 

كلّ مــا ينشــره الفلســطينيّون فــي هــذه المنصّــات يدفعنــي لاجتيــاح المطبــخ مــرارًا وتكــرارًا، كــي أجــرّب 
إعــداد كلّ مــا أراه مــن وصفــات؛ لأننّــي متأكـّـدة أننّــي لســت الوحيــدة التــي تفعــل ذلــك بلهفــة ورحابــة صــدر 

-"والصــور بتحكــي".

صورة (3): مشروع فلسطين مجتمع مضياف.9

8. بامية، ميرنا. مقابلة شخصيّة.

9. المصــدر: صفحــة الإنســتـچرام الرســميّة لمشــروع فلســطين مجتمــع مضيــاف )Palestine hosting society(. لمعاينــة الموقــع الإلكترونــيّ 
الرســميّ للمشــروع، اضغطــوا هنــا. 

فلسطين في ظلّ الكورونا بين اليوميّ والقوميّ: تأمّلات شخصيّة | زينة أبو زرقة |  )38(

من المطبخ 
وإليه

https://www.instagram.com/palestine_hosting_society/?hl=en
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كادت كورونــا تجعلنــا "أرضيّيــن تحتيّيــن نخشــى الشــمس والنــور"، لكــن اســتطعنا ومــا زلنــا نفــرض العكــس 
مــن ذلــك، وهــذا مــا يجعلنــا لا نخشــى النــور ولا الشــمس، بــل أولئــك الذيــن يبثّونــه مــن الأرض. ولكــن يبقــى 
الســؤال: إلــى أيّ مــدى ينخــرط الجيــل الشــابّ فــي المنصّــات الثقافيّــة والفنّيّــة النقديـّـة والمبدعــة؟ وذلــك أنّ 
ســهولة الوصــول إلــى منصّــات التواصــل الاجتماعــيّ قــد تعمّــم الثقافــة والفــنّ والحِــوار الديمقراطــيّ، ولكــن 

التحــدّي يكمــن فــي ألّا يســود الــرديء؛ وهــذا يتطلـّـب منّــا انخراطًــا واعيًــا ونقديًّــا. 

*زينــة أبــو زرقــة: طالبــة فــي الســنة الأخيــرة لنيــل درجــة البكالوريــوس فــي الإعــلام والســينما والتلفزيــون مــن 
جامعــة تــل أبيــب.

في الختام
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 من وحي الانتفاضة عام 2000 وما بعدها 

*مهنّد مصطفى

ـره  تأثّـُ عــن  فضــلًا  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  يـّـة  جوهر بتحــوُّلات  إســرائيل  فــي  الفلســطينيّ  المجتمــع  يمــرّ 
ــرات فــي الحقــل السياســيّ  بمتغيّــرات المشــهد الفلســطينيّ العــامّ. أســهمت هــذه التحــوّلات فــي إحــداث تغيُّ
ــرات فــي مَحــاور عديــدة، مــن بينهــا تحــوُّلات فــي القيــادة  ــلات هــذه التحــوُّلات /التغيُّ الفلســطينيّ. ظهــرت تمثُّ
السياســيّة مــن حيــث عملهــا وتوجُّهاتهــا السياســيّة؛ إذ ليــس فــي الإمــكان قــراءة تحــوُّلات القيــادة بمعــزل عــن 
التحــوُّلات الاجتماعيّــة - الاقتصاديـّـة التــي مــرّ ولا زال يمــرّ بهــا المجتمــع الفلســطينيّ فــي إســرائيل. فالقيــادة 
ــة(، فــي أغلبهــا، هــي تجََــلٍّ لهــذه التحــوُّلات مــن جهــة، وتقــوم  ــة والمحليّّ يّ السياســيّة )ســواء فــي ذلــك القطْر

بــدَوْر فــي بلورتهــا وتعظيمهــا مــن جهــة أخــرى. 

ــل الانتفاضــة الثانيــة فــي جوهرهــا، بالإشــارة إلــى أوضاعنــا الحاليّــة، علــى تداخــل النــاس مــع المشــروع  تمثِّ
السياســيّ الجماعــيّ، مشــروع البقــاء، والأرض، والمقدَّســات. حملــت هــذه الانتفاضــة مشــاركة جماعيّــة 
للنــاس بوعــي وطنــيّ، وبحــسّ جماعــي؛ّ إذ إنّ الوعــي لا يكفــي بــدون الحــسّ الــذي يرافقــه. هــذا المزيــج 
بيــن الوعــيِ العقلانــيّ بقضايــا المجتمــع، والشــعورِ بالانتمــاء لــه، ميّــز ســلوكَ النــاس فــي الأحــداث. مثّلــت 
الانتفاضــة مــا نفتقــده اليــوم: تداخُــلَ النــاس فــي العمــل السياســيّ )مقابــل العــزوف عنــه اليــوم(؛ مشــاركة 
النــاس فــي النضــال الشــعبيّ )مقابــل اقتصــاره اليــوم علــى شــريحة صغيــرة(؛ وجــود قيــادة تقــود ولا تُقــاد، 
قيــادة لديهــا مشــاريع سياســيّة وطنيّــة )أمــام مشــاريع تحــاول نــزع السياســة عنهــا(. والسياســة بمفهــوم 
ــا داخلــه،  عًــا أيديولوجيًّ وجــود حالــةِ تســييس نابعــةٌ مــن الانتمــاء إلــى مشــروع وطنــيّ فلســطينيّ يحمــل تنوُّ
لكــن تجَْمعــه ثوابــت وطنيّــة مشــتركة، أهمّهــا أنّ قضايــا الفلســطينيّين فــي مناطــق الـــ 48 هــي جــزء مــن 

القضيّــة الفلســطينيّة ولا يمكــن الفصــل بينهمــا.

كتوبــر عــام 2000 هــي حــدث مفصلــيّ. وإذا اســتمرّت  أدركــت إســرائيل أنّ انتفاضــة القــدس والأقصــى فــي أ
روحهــا فــي الحضــور، فســيكون المواطنــون العــربُ غيــرَ العــرب الذيــن عرفتهــم قبــل ذلــك. تبنّــت إســرائيل 
إســتراتيجيّتَيْن فــي التعامــل مــع هــذه الحقيقــة، وكلتــا الإســتراتيجيّتين تصبّــان فــي تحقيــق هــدف واحــد: 
تفكيــك المشــروع السياســيّ الجامــع والجماعــيّ للفلســطينيّين فــي الداخــل. الإســتراتيجيّة الأولــى هــي 
تجريــم العمــل السياســيّ، وملاحقــة حــركات وقيــادات سياســيّة تشــدّد فــي خطابهــا علــى تنظيــم الجماهيــر 
الفلســطينيّة. وشــهدنا، خــلال العَقــد الأوّل بعــد الانتفاضــة، حملــة حثيثــة وكثيفــة فــي ملاحقــة حــركات 
وقيــادات سياســيّة، بــل شــهدنا كذلــك ملاحقــة ناشــطين سياســيّين. معنــى مــا حصــل هــو إعــادة بنــاء 
كثــر ذكاء. كان ذروةَ هــذه العمليّــة إخــراجُ الحركــة الإســلاميّة  وتفعيــل الملاحقــة السياســيّة، ولكــن بطــرق أ
عــن القانــون خــلال العَقــد الثانــي بعــد الانتفاضــة. وكانــت لجنــة أور قبــل ذلــك قــد حمّلــت الشــيخ رائــد صــلاح 
ــا مــن مســؤوليّة انــدلاع الانتفاضــة، إضافــة إلــى الدكتــور عزمــي بشــارة والمحامــي عبــد المالــك  جــزءًا هامًّ
دهامشــة. لذلــك فهــي تنتقــم كلّ مــرةّ مــن الأوّل )الشــيخ رائــد صــلاح( عبْــر الاعتقــالات والأسَْــر فــي محاولــة 
لتغييبــه وتغييــب دَوْره السياســيّ، ولفّقــت للثانــي اتهّامــات أمنيّــة اضطرتّــه إلــى تــرك البــلاد، وانتهــى دَوْر 

ا بعــد خروجــه مــن الكنيســت. الثالــث سياســيًّ

ا وتتمثّــل فــي دمــج الفلســطينيّين  الإســتراتيجيّة الثانيــة، والتــي تعمــل بالتــوازي مــع الأولــى، مركَّبــة جــدًّ
كأفــراد فــي المجتمــع الإســرائيليّ، ومــا ســاعد علــى ذلــك هــو التوجُّهــات الليبراليّــة فــي الاقتصــاد الإســرائيليّ 
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الــذي تتبنّــاه الدولــة بعــد صعــود اليميــن إلــى الحكــم. وتعَــزَّزَ هــذا التوجُّــه بعــد الانتفاضــة، وبالطبــع لا ننســى 
يــرًا للماليّــة فــي حكومــة شــارون الثانيــة. لا أقــول إنّ  أنّ نتنياهــو، وهــو مــن الداعميــن لليِبراليّــة الســوق، كان وز
ــا  هــذه السياســات خاصّــة بالعــرب، بــل هــو توجُّــه عــامّ فــي إســرائيل؛ فاليميــن الإســرائيليّ ينطلــق أيديولوجيًّ
مــن توجّهــات ليبراليّــة فــي الاقتصــاد، أي انســحاب الدولــة مــن الاقتصــاد، وإفســاح المجــال لقوانيــن الســوق 
بــأن تقــود هــي دفّــة الاقتصــاد، فضــلًا عــن اندمــاج الاقتصــاد الإســرائيليّ فــي العولمــة. ولكــن ضمــن هــذا 
التوجُّــه، عملــت مؤسّســات الدولــة علــى إفســاح المجــال لدمــج العــرب فــي الاقتصــاد كأفــراد، دون تمكينهــم 
مــن بنــاء اقتصــاد عربــيّ وإن كان علــى نطــاق محلـّـيّ. وأنفقــت الدولــة المليــارات لدمــج العــرب فــي الاقتصــاد، 
ولا ســيّما النســاء العربيّــات، والخطّــة الاقتصاديـّـة الخمســيّة "922" التــي هــي جــزء مــن هــذا التوجّــه. 
ينطلــق هــذه التوجّــه مــن أنّ الأدوات الاقتصاديـّـة الليبراليّــة تفــككّ المجتمــع إلــى أفــراد. صحيــح أنهّــم أفــراد 
ــز الفــرديّ لا يلغــي التمييــز الجماعــيّ. هــذه قاعــدة تعلمّناهــا مــن  متميّــزون وناجحــون، ولكنّنــا نعلــم أنّ التميُّ
كلّ تجــارب المجموعــات المقموعــة فــي العالــم. وكلّ السياســات الاقتصاديـّـة الليبراليّــة، لا علــى الصعيــد 
المحلـّـيّ فحســب، تــؤدّي إلــى تفكيــك المجتمــع بمــا فــي ذلــك المجتمــع المتضامــن، صاحــب المشــروع 
الجماعــيّ، حيــث يتفــككّ إلــى مشــاريع فرديـّـة. والمشــاريع الفرديـّـة هــي مشــاريع مشــروعة بالطبــع، ولكنّهــا 

لا تصــبّ فــي مشــروع جماعــيّ، وهــذه هــي النقطــة التــي تهمّنــا.

ينطلــق هــذا التوجّــه مــن مقولــةٍ ملخَّصُهــا أنّ الحقــل السياســيّ الحالــيّ يتأثـّـر بالـِـغَ تأثُّــر مــن نشــوء علاقــات 
قوّة اقتصاديةّ واجتماعيّة وسياســيّة جديدة مع النظام السياســيّ، وذلك في الســياق النيو_ليبراليّ، عزّزتْ 
صيــرورةَ تفــكُّك هــذا الحقــل علــى مســتوى التنظيــم، وتصاعــدت فكــرة التمثيــل السياســيّ والتأثيــر علــى 
يــادة التمثيــل تزيــد مــن التأثيــر، متجاهلــةً  النظــام السياســيّ مــن داخلــه، منطلقــةً مــن خطــابٍ مُفــادُهُ أنّ ز
الجوهــرَ الاســتعماريّ الــذي يتّســم بــه النظــام السياســيّ، وصعــودَ دَوْر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ وتأثيرَهــا 

علــى الحقــل السياســيّ الفلســطينيّ.

فــي حالــة المجتمــع الفلســطينيّ الــذي أظهــر قــدرًا كبيــرًا مــن الوعــي والحــسّ الجماعــيّ خــلال الانتفاضــة، 
مُــزج التعامــل معــه مــن خــلال الإســتراتيجيّتين اللتيــن ذكرتهمــا: الملاحقة السياســيّة والاندماج الاقتصاديّ. 
فــي حالــة المجتمــع اليهــوديّ كان الأمــر معاكسًــا، ولكنّــه مثيــر فــي الوقــت نفســه لنفهــم حالــة سياســيّة مثــل 
إســرائيل. فقــد تبنّــت إســرائيل، وعلــى وجــه التحديــد اليميــن الإســرائيليّ الــذي يحكــم منــذ الانتفاضــة بــلا 
كيّ  انقطــاع، سياســاتٍ ليبراليّــةً فــي الاقتصــاد تحــدّى فيهــا اليميــنُ فكــرة دولــة الرفــاه بمفهومهــا الاشــترا
الديمقراطــيّ، ولكنّــه شــدّد بالمقابــل وبالتــوازي علــى يهوديـّـة الدولــة. وتشــريع قانــون القوميّــة قبــل عاميــن 
هــو ذروة هــذه العمليّــة. تبنّــى اليميــن الإســرائيليّ سياســات ليبراليّــة فــي الاقتصــاد، وكان بالتــوازي يعيــد 
كثــر بســاطة،  إنتــاج وبنــاء المجتمــع والقوميّــة اليهوديـّـة ويرصّهــا بخطــاب دينــيّ - قومــيّ. بمعنًــى آخَــر وأ
ــا، تُضبَــط مــن خلالــه  ــا - دينيًّ ــا قوميًّ ــا صهيونيًّ يمكــن القــول إنّ اليميــن يصــوغ مشــروعًا سياســيًّا جماعيًّ
حــدود المجموعــة ومفهــوم الوطنيّــة والانتمــاء لهــا، واحتــكار تعريــف الصهيونيّــة وجوهرهــا، وفــي الوقــت 
نفســه يتّبــع سياســات ليبراليّــة فــي الاقتصــاد تشــدِّد علــى انســحاب الدولــة مــن الفعــل والتأثيــر الاقتصاديَّيْــن 
قــدر الإمــكان. لــم يحــدث التفــككّ فــي المجتمــع اليهــودي؛ّ وذلــك لأنـّـه رافــق الاقتصــادَ الليبرالــيَّ مشــروعٌ 
سياســيّ جماعــيّ قومــيّ - دينــيّ. وبالطبــع ثمّــة علاقــة وتداعيــات للمــزج بيــن التوجّهــات القوميّــة الدينيّــة 

فــي السياســة والتوجّهــات الليبراليّــة فــي الاقتصــاد، لا يســمح المجــال لســبر أغوارهــا هنــا.

قراءتــه وفهمــه  إعــادة  مــن خــلال  المفصلــيّ  الحــدث  هــذا  الفلســطينيّ  السياســيّ  المركــز  يســتغلّ  لــم 
ا، ومــن خــلال الســعي إلــى تنظيــم المجتمــع العربــيّ عبــر بنــاء مؤسّســات وطنيّــة جامعــة وتفعيلهــا.  سياســيًّ
كــم حتّــى وصلنــا إلــى المرحلــة الحاليّــة التــي ترَسّــخَ فيهــا تعظيــم  ـا، بــل ترا يّـً لــم يكــن هــذا القصــور فور
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سياســات التمثيــل علــى حســاب سياســات التنظيــم، وتمثيــل المجتمــع فــي مؤسّســات الدولــة مقابــل 
تنظيــم المجتمــع فــي مؤسّســاته الوطنيّــة. 

ــن النســبيّ فــي  سياســات التمثيــل قــد تُحقّــق إنجــازات مدنيّــة للمجتمــع العربــيّ، علــى الرغــم مــن أنّ التحسُّ
توزيــع الميزانيّــات والمــوارد علــى المجتمــع العربــيّ نابــع مــن تصــوُّر إســرائيليّ فــي دمــج العــرب فــي الاقتصــاد 
الإســرائيليّ، عــلاوة علــى التزامــات إســرائيليّة دوليّــة، ازدادت بعــد انضمامهــا إلــى منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ 
يــر الفجــوات داخــل الــدول الأعضــاء فــي شــتّى المجــالات: التعليميّــة؛  )OECD( التــي تنشــر ســنويًّا تقار
يــع المــوارد علــى  الصحّيّــة؛ الاقتصاديـّـة... لا أبتغــي أن أنفــي أنّ لسياســات التمثيــل تأثيــرًا علــى إعــادة توز
المجتمــع العربــيّ، ولكنّهــا تكــون عينيّــة، ولا تحمــل مــن طــرف الحكومــة توجُّهًــا نحــو المســاواة الكاملــة التــي 
لا يمكــن أن تتحقّــق مــا دامــت إســرائيل تُعــرِّف نفســها دولــةً يهوديـّـة. ولكــن سياســات التمثيــل وغيــاب 
سياســات التنظيــم تــؤدّي إلــى أســرلة المجتمــع، باعتبــار أنّ خيــاره للتقــدُّم يكــون عبــر الاندمــاج فــي اللعبــة 
ــا  ـا، لأنـّـه لا يمكــن أن يكــون الاندمــاج جماعيًّ الإســرائيليّة حصــرًا، فضــلًا عــن أنّ هــذا الاندمــاج يكــون فرديّـً
فــي دولــة كإســرائيل، وليــس ثمّــة ســوى الاندمــاج الفــرديّ. وأنــا أرى فــي هــذا الاندمــاج شــكلًا مــن أشــكال 
ــا ليســت نابعــة مــن الخــوف كمــا كان الأمــر فــي ســنوات  الأســرلة، وأرى فيــه تحديــدًا أســرلةً بوعــي؛ أي إنهّ
الحكــم العســكريّ، ولا نابعــة مــن انبهــار كمــا كان الشــأن فــي بدايــة التســعينيّات بعــد توقيــع اتفّــاق أوســلو، 
يـّـة شــخصيّة، بــل عــن وعــي بذلــك. ونلاحــظ أنّ حالــة الأســرلة الراهنــة تتعاظــم  ولا عــن جهــل أو انتهاز
ــا فــي تاريــخ إســرائيل وَفقًــا للســياق التاريخــيّ الــذي  فــي الفتــرة التــي تحَكــم فيهــا حكومــة هــي الأشــدّ تطرفًّ
نعيشــه. فــي التســعينيّات، ظهــرت حالــة الأســرلة فــي ظــلّ حكومــة رابيــن التــي ذهبــت إلــى تســوية مــع منظّمــة 
التحريــر الفلســطينيّة، وكانــت هنالــك أجــواء تفيــد بــأنّ الدولــة الفلســطينيّة علــى الطريــق، وكانــت هنالــك 
مشــاركة لأحــزاب العربيّــة فــي الحكومــة ككتلــة مانعــة مــن الخــارج، وجــرى إنفــاق مليــارات الــدولارات علــى 
الســلطات المحليّّــة العربيّــة. الآن، نحــن فــي حالــة أســرلة فــي ظــلّ حكومــة تُقْصــي العــرب، وتلاحقهــم، وتشــرعِّ 
قانــون القوميّــة، وتدمّــر المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ. لــذا، فــإنّ تعظيــم سياســات التمثيــل فــي هذا الســياق 
فــي السياســة العربيّــة يعــززّ مــن الأســرلة. الأســرلة بوعــي تنطلــق مــن أنّ الخــلاص الفــرديّ يكــون بالاندمــاج، 
والأســرلة هنــا ليســت تشــوُّهًا فــي الهُويّــة بالضــرورة، إذ قــد يكــون صاحبهــا يمتلــك الوعــي الوطنــيّ أو الحــسّ 
ــا؛ الخــلاص هــو الاندمــاج كفــرد متميّز ومتفوّق  الدينــيّ، ولكــن مقصدهــا أنّ الخــلاص هــو فــرديّ وليــس جماعيًّ
وناجــح، وليــس ضمــن بنــاء مشــروع سياســيّ جماعــيّ. الأسَْــرَلة بوعــي هــي نــزع السياســة عــن المشــروع 

الخلاصــيّ الفــرديّ. وإذا نزُعِــت السياســة عــن تفكيــرك، قــلّ انتمــاؤك للمشــروع السياســيّ الجماعــيّ.

*د. مهنّد مصطفى، المدير العامّ لمدى الكرمل.
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